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Abstract 

This paper aims to explore the impact of modern communication media on the processes of 

communication and social interaction among young people, and their role in shaping their 

identity and ways of expressing it. To achieve this goal, 56 studies published between 2000 

and 2023, were analyzed using a systematic review methodology. The results revealed two 

main themes: The first highlights the positive impact of modern communication media in 

enhancing the self and identity, because virtual communication relies on thought and content 

rather than physical communication. The second theme deals with the identity risks resulting 

from the excessive use of modern communication media, and the overlap it creates between 

real and virtual identity, which leads to the transformation of real social relationships into 

virtual ones, causing isolation and serious psychological disorders among young people. The 

study concluded that the digital generation has a complex and multidimensional set of 

identities, where real, authentic identities coexist with virtual and fictitious identities. These 

identities are formed under the influence of individual and social motives, and are guided by 

social, economic, and political contexts that crystallize their features and direct their paths. 

Keywords: modern communication media, digital generation youth, socialization, 

socialization, self, selfhood, real identity, virtual identity 

: مراجعة  اليوملدى شباب الذاّت والهُويّة الاجتماعيّة وبناء تأثير وسائل الاتصّال الحديثة على التنشئة 

 ة للدّراسات السّابقة نسقي

 دنيا الرميلي  كوثر السويسي 
kaouthersouissi.psy@gmail.com doniaremili23@gmail.com 

،  ديان المقارنة بسوسة لبحوث والدراسات في حوار الحضارات والأمركز ا

 تونس 

 ، تونس كليةّ العلوم الإنسانيةّ والاجتماعيّة بتونس

 31/12/2024النشر:  17/12/2024القبول:  01/11/2024الاستلام: 

 ملخص 

الشباب،    تهدف بين  الاجتماعي  والتفاعل  التوّاصل  عمليتي  في  الحديثة  الاتصّال  وسائل  تأثير  استكشاف  إلى  الورقة  هذه 

،  2023و  2000ن عامي  دراسة نشُرت بي  56ها. لتحقيق هذا الهدف، تم تحليل  ودورها في تشكيل هوُيّتهم وطُرق التعبير عن

باستخدام منهجية المراجعة النسقيّة. أظهرت النتائج محورين رئيسيين: الأوّل، يبرز الأثر الإيجابي لوسائل الاتصّال الحديثة  

في تعزيز الذاّت والهويّة، لأنّ التوّاصل الافتراضي يعتمد على الفكر والمضمون أكثر من كونه تواصلا جسديّا. بينما يتناول 

ل الحديثة، والتداخل الذي تخلقُه بين الهوية  تواصفرط لوسائل الر الهويّاتيّة الناجمة عن الاستعمال المُ المحور الثاني المخاط

الواقعية والحقي العلاقات الاجتماعيّة  إلى تحويل  مُقنعّة، الواقعية والهوية الافتراضيةّ، مما يؤدي  افتراضيةّ  إلى علاقات  قيّة 

واضطرابات نفسيّة خطيرة لدى الشباب. خلصت الدراسة إلى رصد ظاهرة هويّاتيّة معقّدة ومتعددّة الأبعاد لدى  تسبب العزُلة  

هذه  وتتشكّل  والوهميّة.  الافتراضيّة  الهُويّات  مع  جنب  إلى  جنبًا  الواقعيّة  الحقيقيّة  الهُويّات  تتعايش  حيث  الرقمي،  الجيل 

تأثير دوافع فرديّة واجتماعيّة، وتوجهها السياقات الاجتماعيّ  التّ الهُويّات تحت  ي تعمل على بلورة  ة والاقتصاديّة والسياسيّة 

 . ملامحها وتوجيه مساراتها

المفتاحيّة: الر  الكلمات  الجيل  شباب  الحديثة،  الاتصّال  الحقيقوسائل  الهويّة  الذاّت،  الاجتماعيّة،  التنشئة  يّة،  قمي، 

 الهوية الافتراضيّة 
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 مقدمة 

الشابتعتبر   هوُيّة  بناء  في  المهمّة  العمليّات  الاجتماعيّة من  الاجتماعيّة    ،التنشئة  المهارات  اكتساب  تمكّنه من  إذ 

مع  والتكيّف  للاندماج  ضروريةّ  هي  والتيّ  السائدة،  والقيم  المعايير  على  والتعرف  الاجتماعي  للتفاعل  اللازمة  والثقافيّة 

إليه.   ينتمي  الذي  فيالمجتمع  الأساسيّة  المؤسّسات  من  والمدرسة  الأسرة  عاط  وتعُدّ  دعم  من  تقدمّه  لما  العمليّة،  في هذه 

رى  وفضاءات أخواجتماعي. إلا أنّ الثورة الرقميّة وما أحدثته من تطوّر في وسائل الاتصال أدتّ إلى ظهور آليّات جديدة  

اليوم   التي أصبحت  التواصل الاجتماعي،  الذكي، والحاسوب، وشبكات  الهاتف  التنشئة الاجتماعيّة، مثل  تشارك في عمليّة 

جزءا لا يتجزأ من حياة الشباب اليوميّة، يتهافتون عليها للتواصل والتعلّم والترفيه وتبادل الخبرات والآراء والأفكار وأيضا 

 لتبادل القواعد والآداب العامّة والنماذج السّلوكيّة المقبولة في المجتمع.

حيث   الحقيقيّة،  التقليديّة  المجتمعات  تنافس  معقدة  افتراضيّة  مجتمعات  نشوء  إلى  الرقميّة  الثورة  أدتّ  يتمّ كما 

المنصّات، فيها عبر  مفهوما    التوّاصل  الهُويّات أعطت  لتنامي نوع جديد من  أرضيّة خصبة  والمنتديات، وهي  والمدوّنات 

الهُويّات    عليها "الهُويّة الافتراضيّة". ولئن اختلف الفضاء  جديدا للذات، أطُلق من حيث هي ذات    -الذي تترعرع فيه هذه 

العالم الحقيقي ومن معايير المجتمع الواقعي   التيّ تتشكّل   -"أفلتت" من ضوابط فضاء  فإنهّا تتأثرّ بالمجتمعات الافتراضيّة 

لم وتخضع  الذاّت  على  تمُارس  خاصّة  معايير  موفق  داخل  مستمرين  وتفاعل  الشامراقبة  "المُراقبة   والمستمرة"  لةجتمع 
1panoptique  ب( فوكو  ميشال  الفرنسي  الفيلسوف  يمُار2(1975مفهوم  آن  ، حيث  في  والمُراقبَ  المُراقبِ  دور  الأفراد  س 

التفاعل   آليا لضغوطاتها. هذا  المقبولة، ويمتثل كل واحد منهم  السّلوك  بأنماط  البعض  التزام بعضهم  للتأكّد من مدى  واحد، 

إلىالاجتماعي   أدىّ  الحديثة  الاتصّال  تكنولوجيات  عبر  "رُهَاب   المعقّد  في  ومتغيرة  متعددّة  فرديّة  هوُيّات  مراقبة  تشكيل 

 حسب طبيعة المجتمع الافتراضي ومعاييره، وقيمه، وقواعده الخاصّة.  آليّاتها الآخرين"، حيث تختلف

لرغم من أنّ هذه الوسائل لها فوائدها، فإنهّا لا تخلو من السلبيّات التيّ تتفاوت في حجمها حسب خصائص وعلى ا

وتت فيه.  يعيش  الذي  المجتمع  كل شاب وطبيعة  الإ واحتياجات  الآثار  للشباب جلى  الواسعة  والآفاق  الفرص  فتح  في  يجابيّة 

ب من الواقع أو  للتعبير عن آرائهم وما يختلج في صدورهم. في المقابل ينجرف البعض الآخر نحو الإدمان، وسيلة للهرو

دّى إلى ظهور أعراض نفسيّة سلبيّة، مثل القلق، والكآبة، والاغتراب، والعزلة الاجتماعيّة، لإخفاء هويّاتهم الحقيقيّة، ممّا أ

وتبلّد الحسّ الوجداني. وقد تتسبّب هذه الأعراض في بعض الأحيان في مشاكل صحيّة وضغوطات نفسيّة واجتماعيّة على 

باب أنفسهم في صراع داخلي الشباب، ممّا يحول دون قدرتهم على بناء علاقات اجتماعيّة حقيقيّة وسليمة. وبالتالي، يجد الش

 التقليديّة الموروثة والقيم الحديثة المستوردة. بين القيم

 مشكلة الدّراسة 

ا مجتمعات  الحديثة  الاتصّال  تقنيّات  الخاأنتجت  أدواتها  لها  المجتمعات  وهذه  معقّدة،  التوّاصل  فتراضيّة  في  صّة 

الحاجة إلى التواجد الجسدي في نفس  والتفاعل والتنشئة الاجتماعيّة، حيث أتاحت للشباب سرعة التوّاصل مع الآخرين دون

هويّة   من  أي  أخرى،  إلى  هوُيّة  من  أريحيّة  بكل  والتنقّل  فيها،  يرغبون  التيّ  الهويّة  اختيار  حريّة  بذلك  وأعطتهم  المكان، 

صر الظاهريّة للفرد، لها  حي فيها خصائص الحضور الفيزيائي وتفتقد فيها العناحقيقيّة يعرفها الجميع بسماها إلى هوُيّة تنم

خي مستعملصفات  يصنعها  تقُدمّ    و اليّة  والاجتماعيّة،  النفسيّة  حاجاتهم  وحسب  السياق  حسب  الاجتماعي  التوّاصل  وسائل 

في الفضاء الافتراضي يجعل  تمُكّن من معرفة الهُويّة الحقيقيّة. هذا الحلول   هوُيّات منتحلة بأسماء مستعارة وصور رمزيّة لا

 عمليّة التنشئة الاجتماعيّة وانعكاساتها على تشكل الذاّت والهُويّة محلّ بحث وسؤال.

من الموضوعات الهامة   اليوم،تأثير هذه الوسائل على عمليّة التنشئة الاجتماعيّة وبناء الذاّت والهويّة لدى شباب  

هذه  في العلوم الاجتماعيّة. ومع وجود كم هائل من الدراسات التيّ استكشفت هذه الظاهرة، يتطلب الأمر مراجعة منهجيّة ل

 الدراسات للوقوف على أهم النتائج التيّ وصلت إليها. 

التيّ ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة،   اهتمّت بتأثير وسائل الاتصّال   لتقديم ملخّص عام عن الدراسات السابقة 

 (. Méta-synthèse) المراجعة النسقيةباستخدام منهجيّة  يّة، وذلكياتالحديثة على حياة الشباب الاجتماعيّة والنفسيّة والهو

ثة الاتصّال الحدي وفي ضوء ما تقدمّ يمُكن طرح سؤال رئيسيّ: كيف يعيش، يتواصل، ويتفاعل الشباب عبر وسائل

 وداخل المجتمع الافتراضي؟ وما هو تأثير هذا التوّاصل والتفاعل على تشكل الذاّت والهويّة لديهم؟ 

 الفرعيّة من بينها:  نبثق عن الإشكاليّة الرئيسيّة مجموعة من الأسئلةتو

 لوسائل الاتصّال الحديثة؟  ما نوع استخدامات شباب اليوم -

 ة استخدام هذه الوسائل؟ ليّات النفسيّة والاجتماعيّة التيّ تخضع لها عمليّ ما هيّ الآ -

 
هو بناء يمكن اشتمال داخله بنظرة واحدة، أي يسمح بالمراقبة الشاملة والمستمرة    Panopticonبالإنجليزيةبالفرنسية، و  panoptiqueبنوبتيك: 1

الواقع. وفي ينُفّذ بشكله الأصلي في  بناء لمبنى سجن تخيله وقام بتصميمه جيرمي بينثام في نهاية القرن الثامن عشر، ولم  البنوبتيك   للأفراد. وهو 

سلام وأثناءه، عرف هذا النوع من يستطيع حارس واحدا أن يراقب عدداً كبيراً من السجناء دون أن يتمكّنوا من مشاهدته. ويعُتقد أن الشرق، قبل الإ

 الأبنية، خاصّة في المساجد حيث كان الخطيب يطُلّ على كلّ من في الجامع. 
et punir: Naissance de la  Surveillerعنوان  تحت    1975عام    فرنسا  جاء هذا المفهوم في كتابه "المراقبة والعقاب، ولادة السجن" نشر في  2

prison  عام الإنجليزية  إلى  وترجم  تحليل  1977،  وهو  بينل.  الكبير  الاختلاف  وراء  كانت  التي  والنظرية  الاجتماعية  في    لآليات  العقاب  نظم 

 السجون. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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 كيف أثرّ استخدام وسائل الاتصّال الحديثة على التنشئة الاجتماعيّة لشباب اليوم؟  -

 كيف تتشكّل الذاّت والهويّة عبر شبكات التوّاصل الاجتماعي؟ -

 ما هو تأثير هذه الشبكات على الهُويّة الطبيعيّة والهويّة الافتراضيّة؟ -

 الاتصّال الحديثة؟  ما مُستقبل الهُويّات )الفرديّة، الاجتماعيّة، الثقافيّة، الدينيّة( في زمن وسائل -

 أهداف الدراسة 

 تهدف الدراسة الحاليّة إلى: 

 ؛ فة واقع استخدامات شباب اليوم لوسائل الاتصّال الحديثةمعر -

 ؛ النفسيّة والاجتماعيّة الاتصّال الحديثة وتجلّي آليّاتها فهم دوافع استخدامات الشباب لوسائل -

استخدامات وسائل  - تأثير  الإيجابيّة والسلبيّة   معرفة مدى  الاجتماعيّة وانعكاساتها  التنشئة  الحديثة على  الاتصّال 

 ؛على بناء الذاّت والهُويّة لدى الشباب

وج  - على  الاجتماعي  التوّاصل  ومواقع  الافتراضي  الواقع  يصنعهُا  التيّ  الهُويّات  وشكل  محتوى  ه  رصد 

 . الخصوص

الاتصّال الحديثة على تنشئة شباب   ستقوُدنا هذه الأهداف إلى استخلاص استنتاجات أدقّ وأشمل حول تأثير وسائل

 اته وهويتّه الاجتماعيّة لتحسين الفهم العام لهذه الظاهرة المعقّدة.اليوم وعلى تطوّر ذ

 مصطلحات الدراسة

 .صطلحات الأساسية المستخدمة في هذه الدراسةلتقديم مراجعة منهجية دقيقة، من الضروري توضيح الم

 التأثير الاجتماعي 

التأثير الاجتماعي من الموضوعات المركزيّة في علم النفس الاجتماعي، إذ بينّت جلّ الدراسات أن التأثير يحدثُ  

المجتمع ككل. وتحدثُ هذه أو مع  الآخر  تفاعليّة مع  الفرد في علاقة  يكون  أو  حين  الفرد  تعديل مواقف  يتمّ  العمليّة عندما 

ا ويأخذ  واجتماعيّة.  نفسيّة  التفاعل  هذا  دوافع  تكون  ما  وغالبا  ما،  أحد  مع  الفرد  تفاعل  خلال  سلوكه  أو  لتأثير معتقداته 

والتأثير   والتطبيع  الأقران  وضغط  والطاعة،  الاجتماعي،  والتوافق  الاجتماعيّة،  التنشئة  مثل؛  عديدة  أشكالا  الاجتماعي 

 المعياري.

وسائل وتؤُكّد تلعبه  الذي  الدور  الأبحاث  وسلوكهم،   جلّ  ومعتقداتهم  الشباب  مواقف  تشكيل  في  الحديثة  الاتصّال 

يشعر الشاب بضرورة تقليد سلوك الأغلبية من أقرانه على   وكيف يمكن أن تؤدي إلى ظواهر مثل التوافق الاجتماعي، حين

والامتث الطاعة  مثل  أو  الانتقادات،  أو  العزلة  لتجنب  يوُل الإنترنت  التي  العمياء  الثقة  في  تتجلّى  التي  للسلطة  الشاب  ال  يها 

 للمؤثرّين والمشاهير على وسائل التوّاصل الاجتماعي. 

 ل الاتصّال الحديثة؟ وكيف تطوّرت لتصل إلى درجة مُؤثرّة جداّ على الشّباب؟فما هي وسائ

 ثةوسائل الاتصّال الحدي

الحديث الاتصّال  إلى  "وسائل  ليشير  الجمع  بصيغة  عادة  يسُتخدم  جديد  مصطلح  هو  الأدوات "ة"  من  مجموعة 

( الملتيميديا  أو  المتعددّة  الوسائط  مثل  والآلات:  التيّ  multimediaوالأجهزة  وغيرها،  والبرمجيّات  الرقميّة  والشبكات   ،)

تسمح بنقل البيانات وتبادل المعلومات والرسائل وغيرها من المحتويات المكتوبة والمرئيّة والصوتيّة بين الأشخاص بشكل  

أخرى  .(Souissi, 2016, pp.34-35)  "سريع ويشير    هي  ،بعبارة  الحديثة.  التكنولوجيا  تستخدم  التيّ  الاتصّال  وسائل 

الحديثة للإعلام والاتصّال المفاهيم  الحديثة  معجم  الاتصّال  تكنولوجيا  أو وسيلة تساعد على    إلى أن  أو جهاز  أداة  هي كل 

يعني كل الآلات   البيانات،  أو استقبال أو عرض  التي تسإنتاج أو توزيع أو تخزين  الخاصة  اعد على  والأجهزة والوسائل 

الح مثل  وعرضها،  واسترجاعها  وتوزيعها  المعلومات  الاتصّال    واسيبإنتاج  الفاكس  عوأجهزة  من  بعناصرها  بعد،  ن 

المعلومات، وشبكات الأ والتليتكس المعلومات ومراصد  القمر  ناظنترنت والموالفيديوتكس وشبكات  رات عن بعد باستخدام 

 (. 115-114 .، صص2014شني،  وها من وسائل الاتصّال )العبد الله والبريد الإلكتروني وغير الصناعي

 :(Tangi, 2024) أهمّ وسائل الاتصّال الحديثة المتداولة بين الشباب ويلخص تانجي

الاتصّال  - تطبيقات  Communication Tools)  أدوات  من  يحتويه  وما  الذكيّ  والهاتف  الإلكتروني،  البريد   :)

) تمكّن الفوريّة  المراسلة  تطبيقات  مثل  بعد،  عن  والتوّاصل  الإنترنت  شبكة  تصفّح  (:  Instant Message IMمن 

( التي توصِل نبرة الصوت Voice Calling"واتساب"، "سكايب"، "تلغرام"، و"فايبر"، وتطبيقات المكالمات الصوتيّة )

( التي تتُيح قراءة  Video Chatوحدتّه، وتصل من خلالها المشاعر والعواطف بشكل أفضل، وتطبيقات المكالمات المرئيّة )

 (. SMS Textتعبير الوجه ولغة الجسد أثناء المحادثة، وتطبيقات الرسائل النصيّة القصيرة )

الاجتماعيّة  - "فيسبوك Social Networks)  الشبكات  مثل  الاجتماعي  التواصل  منصّات   :) "Facebook  

و"لينكدإن"Twitter"تويتر"و  ،   Linkedinو"بينترست "Pinterestو"انستغرام  ، " Instagram  "شات و"سناب 

Snapchat،   وتصاميم وإنشاء مشاريع  الخبرات،  وتبادل  الفيديوهات،  ومقاطع  الصّور،  المستخدمين مشاركة  تمكّن  حيث 

 فنيّة، وأيضا التفاعل مع بعضهم البعض من خلال التعليقات والرسائل النصيّة. 
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ال  - الإنترنت  (:Communications Channels)  تواصلقنوات  ومجتمعات  والمنتديات    المدوّنات 

(Blogging،) وهي والفيديوهات.  وتبا قنوات  والندوات،  للتوّاصل  الفرص  من  العديد  توفّر  وجماعيّة  الأفكار فردية  دل 

للتأثير. ممّا   والمعارف حول مواضيع محددّة، وأيضا  الزوّار  بتعليقات  أغلبها يحتوي على قسم خاص  أنّ  أهم ميزاتها  من 

 يمُكّن صاحب المنشور من التفاعل مع الأشخاص الذين يشُاركونه اهتماماته. 

 (: وهو من وسائل الاتصّال قليلة الاستخدام في الوقت الحالي. Virtual Reality) الواقع الافتراضي -

 التنشئة الاجتماعيةّ 

الاجتماع   وعلم  النفس  علم  خاصّة  الاجتماعيّة  العلوم  في  المهمّة  المفاهيم  من  الاجتماعيّة  التنشئة  مفهوم  يعتبر 

بالنسبيّة  والأنثروبولوجيا. ويرى الكثيرون أنّه من الصعب تحديد تعريف دقيق وجامع لعملية التنشئة الاجتماعية التيّ تتسّم  

دراسة هذه العملية في البداية في مرحلة الطفولة، ومكّنت    "  ت( حيث تمّ 2011والتغيّر عبر الزمان والمكان )علي مؤمن،  

وتختلف    Bordes, 2013, p.29))  "بعد ذلك من فهم عمليّة نقل واكتساب الرموز والقواعد الاجتماعية السائدة لدى الشباب

 لتنشئة؛ هل هيّ اجتماعيّة أم ثقافيّة؟ ولكن غالبا تحمل نفس المعنى.وجهات النظر حول مفهوم ا

بأنهّا  ويعُرّف   الاجتماعية  التنشئة  الاجتماعية"  العلوم  "مصطلحات  من  "معجم  الثقافة  انتقال  بها  يتمّ  التي  العملية 

في مجتمع ذي ثقافة معينة، ويدخل في تمّ بها تشكيل الأفراد منذ طفولتهم حتى يمُكنهم العيش  يجيل إلى آخر والطريقة التي  

قاموس علم الاجتماع بأنهّا: عمليّة تحويل الفرد من   وعرّفها  .(130، ص.  1982)بدوي،    "الآباء والمدرسة والمجتمعذلك  

كائن غير اجتماعي إلى كائن اجتماعي، حيث يكتسب خلالها أنماط التفكير والمشاعر والسلوك، التي من أهم نتائجها تثبيت  

القيم   وترسيخ  المكتسبة،  السلوكية  هذه  المهارات  الزمن، تصبح  وبمرور  الفرد.  في شخصية  السائدة  الاجتماعية  والمعايير 

التماسك الاجتماعي بين أفراد الجماعة   القيم والمعايير جزءا لا يتجزأ من شخصيتّه وتظهر وكأنهّا طبيعيّة فيه، مما يعزّز 

 ( ويفُضي هذا المفهوم أحيانا إلى معنى دمج ثقافة المجتمع في الفرد..217Boudon et al., 2001, pالاجتماعيّة )

الثقافية،  وتعُرّفها مارغريت ميد، الثقافيّة والطريقة التي يتحوّل بها كلّ طفل "بأنّها   عالمة الأنثروبولوجيا  العمليّة 

( 32، ص. 2021عدواس،   وبن باخة  نقلا عن، 1983)الساعاتي،  "حديث الولادة إلى عُضو كامل في مجتمع بشريّ معيّن

بأنهّا  .   يعُرّفها  فإنّه  النفسي،  والطب  النفس  علم  مُعجم  والمهارات "أمّا  المعرفة  خلالها  من  الفرد  يكتسب  التيّ  العمليّة 

مع   يتكامل  أن  تمٌكّنه من  التيّ  فيهالاجتماعيّة  تكيُّفيّا  ويسلكُ سلوكا  الحميد    "المجتمع  (.  360  ، ص.1995كفافي،    و)عبد 

الاجتماعي النفس  علم  السلوك "بأنها   ويعُرّفها  اكتسابه  عند  الجماعة  مع  يتكيّف  كيف  الفرد  خلالها  من  يتعلّم  التي  العمليّة 

 (.33، ص. 2021عدواس،  وبن باخة  نقلا عن 218، ص. 1975)السيّد،  "الاجتماعي المتفّق عليه

( أوّل من استخدم مفهوم التنشئة الاجتماعيّة بالمعنى التربوي، وأوّل Emile Durkheimعدُّ إيميل دوركهايم )ويُ 

الأسرة   مؤسّستي  تلعبه  الذي  للدور  القصوى  الأوليّة  أعطى  حيث  الاجتماعيّة،  التنشئة  لنظريّة  العلميّة  الملامح  صاغ  من 

د وكان  الطفل.  تنشئة  في  "اووالمدرسة  كتابه  في  يؤكّد  )ركهايم  الأخلاقيّة"  قيم  1963لتربية  وتلقين  التربية  أهميّة  على   )

الأمس،   رجل  متفاوتة،  بنسب  منّا،  واحد  كل  في  يوجد  قائلا:  الثانية  الطفولة  مرحلة  في  وتجاربه المجتمع  أفكاره  تحددّ 

نعه فينا ليس هو الإنسان على غرار  أن تصفالإنسان الذي تريد التربية    ،الماضية رجل اليوم الذي يتطلّع إلى المستقبل )…(

)الحديد،   المجتمع  الطبيعة، بل الإنسان على غرار ما يريده  ، ص. 2020الهاشمي وآخرون،  ، نقلا عن  2016ما أودعته 

58 .) 

ويراها شكلا من أشكال البرمجة الفرديّة   ( إلى توسيع مفهوم التنشئة الاجتماعيّة،1955)  3بارسونز  ويذهب تلكوت 

مع الأنماط العقليّة والعاطفيّة    تماهيوالفهي عملية تعلّم تعتمد على التلقين والمحاكاة    تمكّن من إعادة إنتاج النظام الاجتماعي.

الميلاد داخل الأسرة  الشخصيّة، تبدأ من تاريخ  الثقافة في نسق  إدماج عناصر  إلى  الطفل والراشد، تهدف  والأخلاقيّة عند 

ائرة التفاعل كلما كبر الفرد، وتستمرّ في المدرسة وتتأثر بجماعات الأقران في اللعب وفي العمل، ومن ثم تستمر باتساع د

على صيغة   تعتمد  الرشد، ولا  ليشمل سن  يمتد  بل  الطفل  على  تأثيرها  يقتصر  الاجتماعيّة لا  التنشئة  أنّ  على  بذلك  مؤكدا 

)رشوان،   شعوريّا  ولا  شعوريّا  يتقبّلها  التي  السلوك  أنماط  يمتصّ  فالإنسان  ص.  2012الأمر،  عن،  18،  الهاشمي  نقلا 

 .(58، ص. 2020وآخرون، 

بيرغر  بيتر  لوكمان  4ويقدمّ  التنشئة   5وتوماس  أن  الباحثان  يعتقد  حيث  الاجتماعيّة،  التنشئة  لعمليّة  معمّقا  تفسيرا 

تك أن  يمُكن  لا  )الاجتماعيّة  الطفولة  مرحلة  في  في  socialisation primaireتمل  يكبر،  حين  نفسه  الفرد  يجد  إذ   ،)

في جديدة  مهارات  اكتساب  منه  تتطلب  والجمعيّات،  والعمل  الجامعة  مثل؛  أخرى  يتطوّر  مؤسّسات  وبهذا،  العمل.  محيط 

الاجتماعيّة الجديدة، مع الاحتفاظ بخصائصها الأساسيّة التيّ اكتسبها خلال التنشئة الأولى. فالتنشئة اجتماعيّا وتتشكل هويّته  

( الثانويّة  الطفولة،socialisation secondaireالاجتماعيّة  مرحلة  بعد  تأتي  التي  واكتساب    (  الذاّت  تشكل  عمليّة  هي 

مهارات جديدة في مراحل لاحقة من العمر بهدف تلبية الاحتياجات النفسيّة والاجتماعيّة المختلفة وتعزيز القيم والمعتقدات  

 . (Berger & Luckmann, 2018)الذي يجد الفرد فيه نفسه  وتعديلها وفقا للسياق

 
 (. 1979-1902: عالم اجتماع أمريكي )Talcott  Parsons تلكوتبارسونز 3
 .(2017-1929عالم اجتماع وعالم دين أمريكي ) :Peter Berger بيتر بيرغر 4
 (.2016-1927: عالم اجتماع ألماني )homas LuckmannT توماس لوكمان 5
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الذي يتمثلّ في تحويل   التنشئة الاجتماعيّة  تتفّق في جوهرها حول هدف  فإنهّا  التعريفات،  الرغم من تنوع  وعلى 

تعلّم عمليّة  فهي  اجتماعي،  كائن  إلى  بيولوجي  كائن  من  والمدرسةيوتعليم    الفرد  والأسرة  الفرد  من  كل  فيها  ، شارك 

يكتسب فيها المهارات والخصائص الثقافيّة   "تبدأ منذ اللّحظات الأولى من الحياة إلى مرحلة متقدمة من العمر،    ،والمجتمع

. ، ص1999)درويش،    "للمجتمع الذي يعيش فيه، ممثلّة في القيم والاتجاهات والأعراف السائدة وأنماط السّلوك المرغوبة

الراشد الناضج  (  68 التعريفات على بهدف تأهيله وتمكينه لأداء دور  والمسؤول في مجتمعه. ومع ذلك، يرُكز معظم هذه 

الأخرى   المؤسّسات  تأثير  إلى  التطرق  دون  والمجتمع،  والجامعة  والمدرسة  الأسرة  مثل  محددّة  في مؤسّسات  الفرد  تنشئة 

الاتصّال الحديثة التي قد تفوق تأثيراتها   ئلوأدواتها على تنشئته، وهي نقطة ضعف لأنهّا تهُمل المجتمع الافتراضي ووسا

 الشباب تأثيرات الأسرة في مرحلة التنشئة الأولى. في

الحديثة في تنشئة الشباب   تواصلال ومن هنا تأتي أهميّة مراجعة الدراسات التيّ سلطّت الضوء على تأثير وسائل

أنْ تسُاهم في تطوير استراتيجيّات تربويّة وتثقيفّيّة  وتشكيل هويتّهم وتكييفهم مع محيطهم الاجتماعي، وهي دراسات يمُكن 

 التواصل الحديثة بطريقة صحيحة وفعَّالة.  تساعد الشباب على استخدام وسائل

 الذات والهُويةّ

في   ارتبط  إذ  مختلفة،  بطرق  "الهويّة"  مفهوم  الاجتماعيّة  الدراسات  النفسي تناولت  (   (Freud, 1926التحليل 

العالم الخارجي، الذي يحكمه مبدأ بمفهوم الأنا، وهو ج الداخليّة للفرد ومتطلبات  الذاّت يعمل كوسيط بين الرغبات  زء من 

  الهويّة كنتاج للتفاعلات الاجتماعيّة مع الآخرين.  6(  1934) وفي علم النفس الاجتماعي، تناول جورج هربرت ميد  الواقع.

ال1950)  7ريكسونإواهتم   مراحل  في  وأزماتها  الهويّة  بدراسة  مرحلة    الاجتماعي-النفسي  نمو(  من  تبدأ  التيّ  للإنسان 

الطفولة المبكّرة وتستمرّ حتى فترة البلوغ وما بعدها. فالهويّة بالنسبة إليه، هي مجموعة من السّمات والخصائص التيّ تمُيّز  

جتماعيّة التيّ يوُاجهها. ولكن يمُكن أن تفاعل الفرد مع بيئته والتحديّات النفسيّة والاتنتج عن كيفيّة  والتي  الفرد عن الآخرين،  

تواجه الفرد في مسارات نموّه أزمات في فهم هويتّه وتأكيدها، وهي فترة من التردد والتشكيك في الذاّت، وفي معرفة ما إذا  

 كان قادرا على تحديد هويتّه الحقيقيّة وقبولها. 

مارسيا  على 1960)  8وقام جيمس  أكثر  بالتركيز  وذلك  للهويّة،  إركسون  مفهوم  بتطوير  الستيّنات  منتصف  في   )

زمة الهُويّة في مرحلة المراهقة وتفصيلها بشكل أدقّ، وهو يرى أن هناك أربعة أشكال من الهُويّة، تنشأ في فترات ذروة أ

، وإعاقة نموّ الشخصية، وهي: تشتتّ الهويّة )الفرد غير الملتزم وغير المنظّم والمُماطل الذي يتجنّب المشكلات والأفعال(

الهويّة أو الانغلاق )عدم القدرة على الاستكشاف، والاستمرار في الالتزام بقيم وأدوار الوالدين أو الأعراف الثقافيّة(، توقّف 

و وتحققّ  الاستكشاف(،  )فترة  المُسبق  التأجيل  أو  الهويّة    نمو   اكتمالالهويّة  مشكلات  )حل  الالتزام  عالهُويّة  طريق  ن 

لمجالات  مكثفّ  اكتشاف  بعد  والقيم  والمُعتقدات  .  (299-298، صص.  2001قناوي،    و المعطي  )عبد  مختلفة(    بالأهداف 

والدوافع،   والقدرات  المعتقدات  تشُكّله مجموع  ذاته،  الشخص  يشُيّد من طرف  داخلي  بناء  الهُويّة  أنّ  ويرى جيمس مارسيا 

كان الفرد أكثر وعيا بأوجُه التفرّد والتشابه مع الآخرين، في حين كلمّا كان هذا    ،وتاريخ الفرد. وكُلمّا كان هذا البناء متينا

كان الفرد مشوّشا بخصوص ما يميّزه عن الآخرين، وصار أكثر اعتمادا على مصادر خارجيّة لتقييم   ،البناء ضعيف التشييد

جديدة   عناصر  لها  تضاف  المختلفة،  الحياة  مراحل  في  حين  كل  يتغيّر  ثابت  وغير  ديناميكي  بناء  فالهويّة  واكتشافها،  ذاته 

 دائم البحث والاكتشاف.  وتزُال أخرى، لأنّ الإنسان

 ,Piaget)ركسون ومارسيا للهويّة هو خلاصة لعدةّ تيّارات فكريّة سابقة؛ منها ما جاء في علم نفس النموإومفهوم  
التحليل (91964 في  جاء  ما  ومنها    Voltaire, 1934, 1964)(والفلسفة     ,Freud)1926 (النفسي  ، 

التيّ أكّدت كلهّا على تأثير المحيط الأسُري وثقافة المجتمع ومراحل   (Mead, 1934; Taylor, 1871)10والأنثروبولوجيا

 الحياة المختلفة في تشكيل الهويّة الفرديّة والاجتماعيّة.

هذا يعني أنّه منذ البداية، تمّ تصوّر الهُويّة على أنهّا نتِاج تفاعُلات معقّدة يطوّر فيها الفرد تمثلّات واضحة وفريدة  

لاقته بالآخر، من خلال صنفين من التمثلّات: تمثلّات الجماعة الداخليّة وتمثلّات الجماعة الخارجيةّ،  عن نفسه وانتمائه وع

 
6George Herbert Mead  ( أمريكي  وفيلسوف  اجتماعي  نفس  وعالم  اجتماع،  "1931  -1863عالم  كتابه  يعتبر  والمجتمع"  لذهن ا(  الذات،   ،

1934  (Mind, Self, and Society .ّمن بين أبرز أعماله التي تناولت مفهوم الهوية ) 
7Eric Homburger Erikson   (1902-1994محلل نفسي وعالم نفس النموّ ومؤسّس نظرية النموّ النفس )جتماعي. قدمّ في كتابه "الطفولة  الا-ي

(، مفهوم "أزمة الهويةّ" كجزء من نظريتّه، وهي المرحلة التي يواجه فيها الفرد تحديّات في تحديد هويتّه الفرديّة والاجتماعيّة،  1950والمجتمع" )

 ، وغيرها. ...سياق المراحل العمريةّ الثمانية التي وصفها مثل؛ مرحلة الثقة مقابل الشكّ،  وذلك في
مارسيا    8 والبحث  James Marcia   (1937جيمس  الإكلينيكي  العلاج  في  اليوم  إلى  نشاطه  يمارس  النموّ،  نفس  وعالم  إكلينيكي  نفس  عالم   )

 والتدريس.
يعتمد هذا التطور على تجارب  وقدم بياجي نظريةّ مراحل تطور الهوية عبر سلسلة من المراحل العقليةّ التي يمر بها الأطفال خلال نموهم العقلي.    9

حوله.   من  والثقافية  الاجتماعية  والعوامل  البيئة  مع  وتفاعلاته  واللغة" والطفل  "التفكير  مثل  المختلفة  أعماله  في  المفاهيم  هذه  إلى  بياجي  تطرق 

 الأعمال. وغيرها من و"معالجة المعرفة"
 Introduction to theأوائل علماء الأنثروبولوجيا الذين تحدثوا عن مفهوم الهوية مارغريت ميد، والتي نشُر كتابها "مقدمّة لدراسة المجتمع" )  10

Study of Society  حيث تناولت فيه موضوع الهويةّ الاجتماعيةّ وتأثير العوامل الثقافيّة والاجتماعيةّ في تشكيلها. كما يعُتبر إدوارد  1934( عام ،

ال  "الثقافة  كتابه  في  بالهويةّ.  اهتموا  الذين  الأنثروبولوجيا  مجال  في  البارزين  العلماء  أحد  )بدائيةتايلور   "Primitive Culture  عام نشُر  الذي   )

 ة. ، استكشف العادات والتقاليد للشعوب الأصلية وكيفيةّ تأثيرها في بناء الهويةّ الجماعيةّ والفرديّ 1871
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تميّزه عن الآخرين، وهي الذاّت، ومن السّمات والصّفات إذ تتشكّل الأولى من السّمات الخاصّة بالفرد والتيّ من شأنها أن  

( الداخليّة  الجماعة  المشتركة مع أعضاء  الفرد في جماعة  endogroupeالثقافيّة  إلى عُضويّة  أن تشير  والتيّ من شأنها   )

( الانتماء  غير  لجماعة  الثقافيّة  والصّفات  السّمات  من  تتكوّن  فإنهّا  الخارجيّة  الجماعة  تمثلات  أمّا  (  exogroupeالانتماء، 

إلا أنّه في زمن    (.52، ص.  2016ي،  سويسالوالأحكام الصادرة تجاههم قصد الحفاظ على صورة إيجابيّة لجماعة الانتماء )

اللغة والدين والتقاليد لم يعد كافيا للوصول إلى  مواقع التوّاصل الاجتماعي، تناول الهُويّة من خلال ثقافة جماعة الانتماء، أي  

( أدىّ إلى إزالة الحدود  وتويتر  يسبوكفالتوصيف الدقيق، حيث أنّ الانتشار الواسع لمواقع التوّاصل الاجتماعي )وأشهرها  

والثقّافات،  وف الشعوب  بين  الحواجز  التعبير  وكّ  في  متطوّرة  وطرق  جديدة  وهويّات  ذوات  تشكّل  في  البالغ  الأثر  له  كان 

 عنهما. 

ويشير مفهوم الذاّت إلى وعي الفرد وطريقة إحساسه بنفسه وإدراكه لها، فهي الصورة التيّ يرى الفرد بها نفسه. 

( لا تولد مع الفرد، بل تتطوّر وتتشكل  George Herbert Meadذلك جورج هربرت ميد ) هذه الصورة، كما أشار إلى  و

هي تنظيم عقلي معرفي يتألّف من عدةّ عناصر مثل القدرات، والمشاعر،  وبواسطة التفاعل مع الآخرين والبيئة الاجتماعيّة،  

الخاصّة  تجاربه  عبر  يكوّنها  والتيّ  المتعددّة،  وعلاقاته  للفرد  المميّزة  بالسمات  تتعلقّ  التيّ  والقيم  والمعتقدات  والتمثلّات، 

  و انيّة استيعابها قيم الآخرين )عبد المعطي  وتفاعلاته مع الآخرين. وتتسّم الذاّت بقابليتها للتعديل نتيجة النضج والتعلّم وبإمك

تمثلّ الصورة الفعليّة للفرد كما هو  أنّ الذاّت نوعين: ذات حقيقيّة أو واقعيّة التيّ    11(. كما بيّن كارل روجرز2001قناوي،  

 أن يكون عليها.  في  في الواقع بكل الخصائص والمشاعر التيّ يعترف بها، وكذلك ذات مثاليّة التيّ يطمح إليها الفرد ويرغب

أنّ الفرد يتمثلّ ذاته من خلال نظرة الآخرين وتقييمهم له، فالآخر هو "المرآة الأخرى"    12ويؤكّد كولي  نفس الفكرة، مُبينّا 

 التيّ تعكس لنا صورة الذاّت.

 الهُويةّ الاجتماعيةّ

عالم النفس الاجتماعي البولندي أنّ الهُويّة الاجتماعيّة يمُكن اعتبارها أداة    ) (13Tajfel, 1982لاتاجفهنري    يرى

السّياسي أو الديني   تصنيف المجتمع إلى فئات وذلك حسب الأدوار، والوظائف والانتماءات الاجتماعيّة المختلفة، كالانتماء

مقابل الريف. وحسب تاجفل، فإنّ هذا التصنيف قد يؤديّ إلى ما يسمى في  مدينة  الأو اللغوي، وحتى الانتماءات الجغرافية:  

بالمحاباة أو التحيّز لأفراد الجماعة، من خلال شعور )ال"نحن" مقابل ال"هم"(. ويرى أنّ مفهوم الشخص لذاته ينبثق من  

ينتمي   التيّ  الاجتماعيّة  الجماعات  بتعددّ  وتمثلات متعددّة  للإنسان هويّة واحدة بل هويّات  ليس  إذ  تصنيفه في مجموعات، 

( هذه    (،2016  ،سويسيالإليها  تتطلبّه  ما  على  بناء  إليها  ينتمي  جماعة  كل  في  مختلف  بشكل  سيتصرّف  فهو  وبالتالي 

المُبحرة عبر شبكات التوّاصل الاجتماعي، أو ما يطلق عليها عدد الجماعة. وهذا المفهوم بالذاّت ينطبق تماما على الهُويّة  

 من الباحثين ب "الهُويّة الافتراضيّة".

 الهُويّة الافتراضيّة

يعرّف علماء الاجتماع "الهُويّة الافتراضيّة" على أنهّا الهويّة التيّ أنتجتها المجتمعات الافتراضيّة، تلك المجتمعات  

الإ الذكيّة، والحواسيب  الهواتف  أجهزة  الحديثة، مثل  التواصل  تكنولوجيا  لكترونيّة وغيرها. ويتمّ هذا المتفاعلة عن طريق 

 التعارف وتبادل المعلومات والاستشارات والنصائح.التفاعل داخل بيئة تكنولوجيّة ديناميكيّة بهدف 

ستعمل اهو أول من    ld)(Rheingoالافتراضي"، وراينغولد  وقد وردت العديد من التعريفات لمصطلح "المجتمع  

ثقافيّة تنشأ عبر الشبكات    -تجمّعات اجتماعيّة  "  ويعرّفها بأنهّا،  1993  " سنةالجماعات الافتراضية"هذا المصطلح في كتابه  

الأفراد يشاركون في حوارات لبعض الوقت ويساهمون بذلك في خلق    هؤلاءوالمعلوماتيّة، وتضمّ عدداً كافيًا من الأفراد،  

الويب فضاء  على مستوى  الإنسانيّة  العلاقات  عن)  "شبكة من  هواية، من    (2019حسني،    نقلا  أو  أو هدف  غاية  لتحقيق 

اجتماعية علاقة  تكنو-خلال  منظومة  تحددها  عملي   اجتماعية.  -افتراضية  تعريف  تقديم  إلى  وآخرون  لي  من  كلّ  ويذهب 

فللمجتمع الافتراضي التواصل والتفاعل  "هو  ،  الحاسوب، يتيح  القائمة على  المعلومات  إلكتروني مدعوم بتكنولوجيا  فضاء 

 ,.Lee et al)  "مات اجتماعية بينهبين المشاركين لإنشاء وإدارة ومشاركة المحتوى، مما يؤدي في النهاية إلى بناء علاق

2003, p.57)  ينتمون إلى هويّات وجنسيّات مختلفة تجمعهم    االتي تشمل أفراد  ات الاجتماعية اللامّكانيّةالتجمع ، فهي تلك

 اهتمامات مشتركة، ولهم آليات تواصل متعددّة.

بها و يقُدمّ  الذي  بديله  لتصبح  الافتراضي  المجتمع  في  المستخدم  التيّ يصنعها  الهويّة  تلك  الافتراضيّة هي  الهُويّة 

نفسه للآخرين ويتفاعل معهم من خِلالها في المجتمع الافتراضي وتكُسبه خصائص تميّزه عن غيره في عالم الحياة الحقيقيّة. 

تميّزنا، قد تشبهنا في بعض الجوانب ولكنها ليست بالضرورة نسخة    ، يمُكننا إنشاء هويّةيسبوكف  ن خلال إنشاء هويّة علىفم

منّا،   الأصل  الوطِبْق  الهويّة  الهويّة  هذه  هذه  وتعُزّز  فيه.  الآخرين  مع  وتتفاعل  الافتراضي  العالم  في  تندمج  منفصلة 

الذاّت   يركّز الأفراد على تقديم صورة لهم مقبولة   "حيث    (Mucheilli, 2021)الافتراضيّة الجانب المقبول والمُقنع من 

 
11Carl Rogers   (1902-1987عالم نفس أمريكي و ) التوجه الإنساني في علم النفس.  يمؤسسأحد 
12Charles Cooley  ( 1929-1864عالم اجتماع أمريكي .) 
13HerszMordche Tajfel) Henri Tajfel ) ( اشتهر بأعماله الرائدة حول التحيز والهوية الاجتماعية. 1982-1919) سابقا 
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الافتراضي العالم  في  الشبكات  (2023)شرماط،    "ومرغوبة  وتوجيهات  وقوانين  قواعد  الافتراضيّة  الهويّة  وتتبنّى   .

هذا الانضباط والامتثال لقوانين والاجتماعيّة، وتسعى إلى الالتزام بها والاندماج داخلها، بهدف تحقيق قبول وشعبيّة أكبر.  

 قواعدها يشُبه طريقة امتثال السجين لأوامر سجّانه حتى يتجنّب عقابه.الشبكات الاجتماعيّة و

من هنا نفهم أنّ مفهوم الذاّت يمُثلّ الأساس أو القاعدة التيّ تبُنى عليها الهُويّة. والهُويّة هي ذلك الوِعاء الكبير الذي 

هُويّة الفرديّة، والهويّة الافتراضية، والتمثلّات الفرديّة، والصورة الذاّتيّة، والوعي  يتسّع لكلّ الذوّات بأبعادها المتعددّة، مثل ال

الذاّتي، والمشاعر والانطباعات الفرديّة عن النفس. وبما أنّ الذاّت تتكوّن من الأفكار والمشاعر والمعتقدات التيّ يتمثلّ بها  

الفرد نفسه، فإنّ هذا التمثلّ تتحكّم فيه السياقات التيّ أفرزته، مثل الثقافة والعِرق، والجنس، وتجارب الحياة، والحالة النفسيّة،  

الا وحالته  تجاربه  تغيّرت  إذا  لذاته  الفرد  تمثل  يتغيّر  قد  إذ  الاجتماعيّة،  لانتمائه  نفعالوالتمثلّات  تمثلّاته  تغيّرت  إذا  أو  يّة، 

 الاجتماعي وكذلك أدواته في التوّاصل والتفاعل مع محيطه.

ا كمرايا  في  الآخرين  يروا  أنْ  للأفراد  يمُكن  الرقميّة،  التكنولوجيّة  الخصائص  توافر  ومع  الافتراضي،  لمجتمع 

ذلك،   تعكس   الفرديّة والاجتماعيّة. ومع  في تطوير وتشكيل هويّاتهم  يبدؤون  التفاعلات،  الذاّتيّة، وبناءً على هذه  صورهم 

تظل المجتمعات الافتراضيّة غير قادرة على أنْ تكون بديلًا كاملًا للمجتمعات الحقيقيّة، لأنهّا تعتمد على نماذج أخرى من 

قويّة و بتشكيل هويّة  آنيّة جزئيّة ومؤقتة لا تسمح  ثقافة  الاجتماعي، وتقوم على  المجتمع  وثابتة.  التوّاصل  بين  التقاطع  هذا 

(، ويجد الأفراد أنفسهم 1960ليها جيمس مارسيا )الافتراضي والذاّت والهويّة يمُكن أن يؤديّ إلى أزمة الهويّة التيّ أشار إ

في حالة من الترددّ والتشكيك في الذاّت. وحينما يكون بناء الهُويّة ضعيفًا، ينعكس ذلك على الفرد بشكل ملحوظ، فيجد نفسه 

لتقييم ذاته. وبما أنّ هذه   مشوشًا ومرتبكًا بشأن ما يميزه عن الآخرين، ممّا يجعله يعتمد بشكل أكبر على مصادر خارجيّة 

 المصادر غير ثابتة ودائمة التغيير، سيكون تطوّر الذاّت متقطّعا ومضطربا.

المجتمعات   هذه  وأفراد  الآليّة،  وتفاعلاتهم  البشر  عقول  تصنعها  مجتمعات  هي  الافتراضيّة  المجتمعات  أنّ  كما 

موجودة في المجتمعات التقليديّة، وهم بذلك يستطيعون يعيشون بعيدا عن القيود الاجتماعيّة والدينيّة والقيميّة التيّ قد تكون  

ذلك   إلى  أشار  )كما  خفيّة  وهويّات  مثاليّة  بذوات  الآخرين  مع  والتعامل  أنفسهم  عن  فيها  يرغبون  التيّ  الصورة  تشكيل 

الرقميّة والمنصّات  الاجتماعيّة  الشبكات  من خلال  الصورة    ،روجرز(  عن  تختلف  حقيقيّة  حياة  يعيشون  الوقت  نفس  وفي 

لأنفسهم.  يرسمونها  التيّ  اله  المثاليّة  الصراع  من  الجديد  النوع  يوُاجهها وياتِ هذا  التيّ  الراهنة  النفسيّة  التحديّات  يعكس  ي، 

 الشباب في عصر التكنولوجيا الرقميّة.

 الشباب 

ولة وهي تتميّز  مرحلة من مراحل العمُْر تقع بين الطفولة والكه"الشباب على أنّه  14( 1961رْد ميلسون )ويعرّف فُ 

فيها  يتحددّ  التيّ  المرحلة  بأنهّا  الاجتماعيّة  الناحية  من  تتميّز  كما  القوّة،  ونضج  العضوي  بالاكتمال  البيولوجيّة  الناحية  من 

(. فحينما ننظر إلى الشباب "كفئة عمريّة" ستلاحظ على  54، ص.  2016)لولي،    "مستقبل الإنسان سواء المهني أو العائلي

بناؤُها النفسي والثقافي يكون الفور أنهّا أكثر الفئات العمريّة حيويّة وقدُرة على العمل والنشاط، كما أنهّا هي الفئة التيّ يكاد  

 مكتملا على نحو يمُكنّها من التكيّف والتوافق والتفاعل والاندماج والمشاركة بأقصى الطّاقات لتحقيق أهداف المجتمع.

ا  وجيل الجيل    21ل  القرن  الأZهو  أي  بين  ،  ولدوا  الذين  الأكثر    ،2013و  1995شخاص  الجيل  ارتباطا  وهو 

بالمائة من   32مليار نسمة بنسبة    2.5. ويشُكّل هذا الجيل اليوم نحو  لكترونيّة والهواتف والشّاشاتنترنت وبالأجهزة الإبالأ

إجمالي سكان العالم، الأمر الذي يجعله قادرًا ليس فقط على الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنمّا أيضًا التأثير في 

ب الاجتماع  علماء  يصفه  إذ  المجالات،  من  والمعتقدات  العديد  التواصل  وقوانين  المجتمع  مفاهيم  حوّلت  التي  الأجيال  أكثر 

 .السائدة

 الدراسة  منهجية

التيّ تعتمد على جمع ومراجعة الأدبيّا   يندرج الببِْليوُغرافيّة  البحوث  البحث في إطار  النظريّة  هذا  ت والمعلومات 

والبحثيّة )مقالات، وكتب، ومحاضرات( المتاحة على مواقع البيانات الرقميّة وفي المكتبات والتيّ تتناول مشكلة بحثنا، ثمّ  

المنهج   استخدام  تمّ  الدراسة  أهميّة. وللإجابة عن مختلف متطلبات  الأكثر  الاستنتاجات    النسقي عرضها وتحليلها وحوصلة 

التنشئة الاجتماعيةّ الذي سيمكننّا من رصد   المقالات والدراسات السابقة حول تأثير استعمال وسائل التواصل الحديثة على 

أداة لحفظ المقالات والدراسات التيّ ك(  Zoteroوهويّة الشباب بطريقة منهجيّة مُحكمة. وتمّ الاعتماد على برنامج زوتيرو )

حتى يسهُل بعد ذلك قراءتها وتحليلها واستخراج محاورها. والهدف من المنهج   تحصّلنا عليها بعد عمليّة البحث، وترتيبها

هو البحث والدراسة بشكل منهجي للأبحاث السابقة التيّ أجُريت في هذا المجال، وأخيرا، ينتهي العمل بتحليل النتائج    النسقي

 لتكون النتيجة خريطة طريق للعثور على الفجوات والفراغات البحثيّة في هذا المجال. 

 

 
14Ford Melson  ( أمريكي  اجتماع  )1998-1920عالم  وتحليل"  نظرية  الاجتماعي:  "التغيير  كتابه  أعماله  أهم  من   )Social Change: 

Theory and Analysis  والذي استكشف فيه عملية التغيير الاجتماعي والعوامل التي تؤثر فيها. عُرف ببحوثه حول  1961( الذي نشر في عام ،

 الاقتصادية والسياسية في العالم الحديث. آثار التكنولوجيا والتطورات 
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 مبادئ أخلاقياّت البحث 

اعتمدنا في هذه الدراسة على مبدأ المصداقيّة والأمانة العلميّة في نقل نتائج الدراسات السابقة بشكل كامل حول هذه 

حول  أالمس نوعيّة  دراسة  عن  عبارة  البحث  هذا  إنّ  موضوعي.  بشكل  المقدمّة  بالمواد  المتعلقّة  المصادر  بذكر  وذلك  لة، 

لتيّ أجُريت في مجال تأثير وسائط التواصل الرقميّة على التنشئة الاجتماعيّة للشباب وعلى تشكل الذاّت والهويّة الأبحاث ا

 لديهم، والتيّ أجريت بطريقة مقطعيّة من حيث الزمن.

 التصميم

 التيّ تعتمد أساسا على مجموعة من الخُطوات: PRISMAتم البحث في الأدبيّات بإتباع إرشادات بريزما 

 مرحلة تحديد العنوان والكلمات المفتاحيّة للدراسة.  -

 مرحلة البحث في قواعد البيانات المتاحة باعتماد الكلمات المفتاحيّة. -

 مرحلة تقييم وتنظيم الدراسات السابقة في قوائم المقالات الرئيسيّة والإضافيّة.  -

 مرحلة تحديد القائمة النهائيّة بعد تقييمها والتأكد من قيمتها العلميّة. -

 مرحلة قراءة وتحليل الدراسات السابقة واستخراج المحاور الرئيسيّة وتبويبها. -

 مرحلة كتابة التقرير.  -

 البيانات  جمع

ذلك   في  بما  المفهرسة  الدوليّة  البيانات  قواعد  وأيضا  المحكّمة  العربيّة  العلميّة  البيانات  قواعد  في  البحث  أجري 

( أنفو  كايرن  دير (،  Cairnقواعد  وسيانس  )يوإلسفير،  )Elsevier-Sciences Directكت  وسبرنجر   ،)Springer  ،)

ليبراريJSTOR)  وجيستور لاين  أون  وويلي   ،)  Wiley Online Library  ( براس  انيفرسيتي   Oxfordوأكسفورد 

University Press( وساج للنشر )Sage Publishing( وغوغل سكولر )Google Scholarمعيّة  الج بيانات (، وقاعدة

  في(. ولتغطية المزيد من المقالات المنشورة، بعد البحث في قواعد البيانات، تمّ أيضا البحث  APAة لعلم النفس ) مريكيالأ

والاطلاع  محرك الدوليّة    جوجل  التقارير  التواصلعلى  مواقع    عن  في  منشورة  إخباريّةومقالات  وصحف    مجلاتّ 

معلوماتنا حول موض إثراء  بهدف  لوسائل  ومُنتديات،  الشباب  استخدام  الإحصائيّات حول  آخر  على  والتعرف  الدراسة  وع 

تقرير منها:  نذكر  الاجتماعيّة،  وحياته  وهويتّه  الرقمي  الجيل  تجاه  الصحفييّن  وردود  ومواقف  الحديثة   dataالتواصل 

reportal    للاتصالات الدولي  الاتحاد  )  ITUوتقرير  لوبوان  )Le Pointومجلّة  أبُْس  ومجلّة   )OBS  ،العربي ومجلّة   )

العديد من  نومجلّة أندبندن عربية، وموقع الأمم المتحّدة، وموقع اليونسيف، وموقع الجزيرة نت. كما تمّ أيضا البحث يدويّا ع

 المجلات في هذا المجال بمكتبة مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات بسوسة.

الاجتماع، ولجمع المتون المتوافرة، اقتصر البحث الشامل على تخصّصات معيّنة، وهي الآتي؛ علم النفس، وعلم  

. وشملت مصطلحات البحث  2023و  2000والفلسفة، والأنثروبولوجيا، والإعلام، المنشورة في الفترة الزمنيّة ما بين عام  

 الكلمات المفتاحيّة الآتية: 

 1جدول 

 ن الأدبيات السابقةكلمات المفتاحية المعتمدة في البحث عال

 Mots clés الكلمات المفتاحيةّ 

 Jeunes الشباب 

 Moyens de communication التواصل  وسائل

 Nouvelles technologies de communication تكنولوجيا التواصل الحديثة 

 Socialisation التنشئة الاجتماعيةّ  

 Influence التأثير

 Soi الذاّت 

 Estime de soi تقدير الذاّت 

 Identité sociale الهويةّ الاجتماعيةّ 

 Identité virtuelle الهويةّ الافتراضيةّ 

 Société virtuelle المجتمعات الافتراضيةّ 

 Z Génération Zجيل 

 Génération numérique الجيل الرقمي

 معايير الإدراج والاستبعاد

العل في  الميدانيّة  والدراسات  والكتب  العلميّة  المقالات  على  الموضوعيّة  الناحية  من  الدراسة  وم  اقتصرت 

 والاستبعاد النقاط الآتية:  دراجالاجتماعيّة، وشملت معايير الإ
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 معايير الإدراج

 ؛المقالات التيّ تتحدث بنحو ما عن موضوع الدراسة وتحتوي على الكلمات المفتاحيّة -

 ؛ في تحليلاتها أو دراساتها الميدانية Zالمقالات التي اختصت الجيل  -

 ؛2023و 2000المقالات التيّ نشرت ما بين  -

 ؛المقالات ذات المنهجيّة العلميّة والشواهد الكافية حول موضوع البحث -

 ؛يّةنجليز المقالات المنشورة باللغات العربيّة والفرنسيّة والإ -

 ؛مقالات التخصّصات الآتية: علم النفس، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، والفلسفة والإعلام -

 مراجعتها وتحكيمها.  تمتمقالات ودراسات نشرت في كتب أوراق أعمال مؤتمر  -

 معايير الاستبعاد 
 ؛الدراسات التيّ تتكون عينّاتها من أطفال أو فئات عمريّة أخرى غير الشباب -

 ؛المحاضرات المقدمة في المؤتمرات بسبب مخاوف تتعلق بالجودة -

 ؛ من مفهوم التنشئة الاجتماعيّة الدراسات التيّ تناولت جزءا فقط -

 ؛ة، وفي مواقع غير معروفةحكمالمقالات المنشورة في المجلات غير المُ  -

 المقالات البعيدة عن موضوع الدراسة.  -

 رض النتائج ومناقشتها ع

 ات وتقييمها وصف البيان 

مقالة، وبعد حذف المقالات المكرّرة وذات الملخّصات غير المرتبطة وصل العدد إلى    178تم العثور على إجمالي  

ا  80 هذه  بين  ومن  اختيار  مقالة،  تمّ  في    60لمقالات  والتدقيق  الفحص  من  المزيد  وبعد  البحث،  موضوع  تنُاسب  مقالة 

مقالا علميّا مفهرسا ومحكما    56  على  وبذلك اشتملت العينّة النهائيّة  تمقالا  4المحتوى ووجهة النشر ومناهج البحث، حُذفت  

وبعض   معروفة؛  دوليّة  مجلات  الفترة  في  بين  ما  نشرت  الدوليّة،  والتقارير  الصحفيّة  والمقالات  الكتب،  -2000فصول 

2023. 

 2جدول 

 حجم عينة المراجع المعتمدة في الدراسة 

 178ن=  عملياّت البحث في قواعد البيانات إجمالي

 80ن= إجمالي عدد المقالات غير المكررة

 60ن=  إجمالي عدد المقالات التيّ تناسب موضوع البحث 

 4ن=  إجمالي عدد المقالات التيّ حُذفت بعد مزيد من الفحص 

 56 ن= إجمالي عدد المقالات النهائيةّ مع مناهج البحث ذات الصلة 

 56ن=  إجمالي عدد المقالات المختارة 

م يجعل  دراستها  تمّت  التيّ  والمتغيّرات  البحثيّة  الدراسات  من  الهائل  العدد  فإنّ  أعلاه،  ذكُر  الصعب كما  ن 

 استخلاص استنتاجات حول هذا الموضوع. لذلك قمنا بتصنيف مواضيع المقالات إلى محاور كما يلي:

 ؛ واقع استخدام الشباب لوسائل التواصل الحديثة -

 ؛تأثير وسائل التواصل الحديثة على التنشئة الاجتماعيّة -

 يثة على الذاّت والهويّة.تأثير وسائل التواصل الحد -

 المحاور الرئيسيّة 

 المحور الأول: واقع استخدام الشباب لوسائل التواصل الحديثة

الاستعمال،   ودوافع  الاستخدام،  نوع  معرفة  يتطلب  الرقمي  التواصل  لوسائل  الشباب  استخدام  واقع  عن  الحديث 

لهم   تحققها  التي  الوسائلوالإشباعات  تعنهذه  لغة  "استخدم"  بها"  ي.  وانتفع  آلة  )"استعمل  و"الاستخدام"   ،usage  هو  )

 الفعل أو النشاط الاجتماعي الذي يصُبح شائعا في المجتمع بفضل التكرار والقدم.  "  أي  ،الاستعمال الذي يتكرر في الزمن 

عندما يتكرّر الفعل المرتبط بالاستعمال بما يكفي، يتحوُل إلى استخدام، أي يصبح جزءًا من العادات اليوميّة للأفراد وأحيانا  

المجتمع أو  (.  2016)رايس علي،    "إلى سلوك وعادات واتجّاهات يتبعها الأفراد في  العمل"  أمّا "الاستعمال" فهو "طلب 

أو تحقيق هدف معيّن، في سياق معيّن، سواء كان في الحياة  "استخدام شيء ما بشكل عملي وتطبيقي لأداء وظيفة معيّنة 

اليوم مفهوم "الاستخدام" عدةّ  الفعل. ويعَْرِف  إذا تكرّر  إلى استخدام في حال  أنّ الاستعمال يتحوّل  العمليّة. أي  أو  اليوميّة 

تضاربات في المعنى، إذ تختلف دلالاته باختلاف ما هو اجتماعي وما هو تقني، خاصُة مع دخول تكنولوجيا التواصل في 

 العرض والطلب. الحياة الاجتماعيّة، حوّلت المستخدم التقليدي إلى مستهلك يؤثر ويتأثرّ بقوانين
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 الأكثر استخداما التطبيقات والمواقع

ريبورتال داتا  تقرير  في  الواردة  الإحصائيات  آخر  الذين  Data Reportal, 2024))  تشير  الشباب  غالبية  أن   ،

بين   أعمارهم  بشكل    34و  16تتراوح  الدردشة  وتطبيقات  الاجتماعي  التواصل  وسائل  منصّات  استخدام  إلى  يميلون  عامًا 

 .كبير

 3 جدول

 (2024نوع استخدام وسائل التواصل الحديثة لدى الشباب )تقرير داتا ريبورتال أفريل 

 34-25السن:  المواقع المستخدمة  24-16السن:  المواقع المستخدمة 

 96.4% شبكات التواصل الاجتماعي %97.1 شبكات التواصل الاجتماعي 

 96.4% )الدردشة(  شاتتال %96.6 )الدردشة(  التشات

 76.4% التجارية المواقع   %75.9 الإميل 

 74.1% ميل الإ %73.4 التجارية المواقع 

 50.9% ى الموسيقى 56.1% ى الموسيقى

 50.3% الترفيه  53.2% الترفيه 

 44.6% الطبخ  %43.0 الألعاب 

 - الألعاب  40.8% الطبخ 

 ووفقا لنفس التقرير فإن منصّات وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما هي:

بنسبة   الاستخدام  قائمة  تصدرت  مشاركة    %45.3الإنستغرام:  عبر  الاجتماعي  التواصل  من  الشباب  يمكن  لأنه 

 .الصور والفيديوهات

% لكونه منصة ترفيهية وإبداعية تمكنهم من التعبير عن أنفسهم  30.5في المرتبة الثانية بنسبة التيك توك: جاءت  -

 ؛ بطرق مبتكرة

 ؛ لكونه تطبيق المراسلة الفورية للتواصل مع الأصدقاء %27.6الواتساب: جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة  -

% ويشير هذا إلى أن الفيسبوك ليس له نفس الشعبية التي كانت  16.8: جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة  الفيسبوك  -

 .ويعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها تفضيل الشباب للمحتوى البصري .ا في السابقعليه

اختيارات تعكس   التواصل الاجتماعي، وهي  الشباب لوسيلة دون أخرى من وسائل  النتائج تفضيلات  تظُهر هذه 

 .توجهات الجيل الحالي نحو المنصات التي يكون فيها التفاعل أقرب إلى الواقع

(، أجريت على مجموعة من  Mayo Clinic, 2024)  كما أظهرت دراسة أخرى نشرت على موقع مايو كلينيك

وسائل التوّاصل الاجتماعي لبالمائة منهم يستخدمون على الأقل واحدة من خمس منصّات    35عام(، أنّ    17-13المراهقين )

اليوتوب   كالآتي:  وهي  يوميّا،  مرّات  عدةّ  من  توك  YouTubeلأكثر  والتيّك   ،TikTok    والفيسبوكFacebook  ،

(. وهذا يؤكد أن الجيل القادم من الشباب 2022)فريق مايو كلينيك،    Snapchat، والسناب شات  Instagramوالإنستغرام  

 له ميولات نحو الوسائل التي تعتمد الصورة وتقنية الفيديوهات. 

 دوافع استخدام الشباب لوسائل التواصل الحديثة

  1997التي أجريت عام   روننترنت دراسة لافارل وآخمن أولى الدراسات التي اهتمت بدوافع استخدام الشباب للأ

الأمريكيين   الشباب  عينة من  عام  عل  المراهقين  (La Ferle et al., 2000  2000ونشرت  إلى فحص علاقة  ( وهدفت 

العمر   من  ال  19-14)البالغين  بوسائل  التركيز    تواصلعامًا(  مع  أو  المختلفة،  التلفزيون،  )عبر  وقتهم  تمضية  كيفية  على 

القراءة، أو الراديو، أو الإنترنت( والاحتياجات التي تلبيها كل وسيلة إعلامية )الترفيه، البحث، الواجبات المنزلية، التثقيف  

الجارية الأخبار/الأحداث  الترفيه،  التسوق،  )  .(الصحي،  قوامها  عينة  على  الدراسة  شاب189وأجريت  كلا  ا(  من    أمريكيا 

( و  46الجنسين  الا  54ولد  واستخدمت  للدراسة.  ستبيانبنت(  الفترة   كأداة  تلك  في  المراهقين  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 

  ى تباين عل ولم يوجد يقضون معظم أوقاتهم في الاستماع إلى الراديو، بينما يسُتخدم الإنترنت بشكل متكرر للمهام المدرسية،

لكن تم العثور على اختلافات بين الجنسين في    .احتياجاتهم لتواصل بين المراهقين حسبمستوى اختيارات وسائل الإعلام وا

الإنترنت. يلبيها  التي  ) الاحتياجات  أنطوان  دراسة  تؤكده  ما  الاجتماعي 2009وهو  التواصل  الاجتماعي،  "العمل   )

اعتمدت   التي  من    تقنيةوالإنترنت"  عينة  على  المباشرة  )الملاحظة  بين  أعمارهم  تتراوح  على 24-15الشباب  وهم   )

الإنترنت في منازلهم. وأظهرت النتائج اختلافا بين الجنسين، حيث يقوم الأولاد بزيارة المواقع الإباحية بينما تفضل البنات  

 المواقع التي توفر معلومات عن الصحة والرفاهية والسعادة. 

تاريان   قام  السياق  نفس  م  (Therrien, 2012) وفي  تحليليّة  )بدراسة  الثاني  المستوى   Le Phénomèneن 

Facebook: usages et gratifications،)   شباب طرف  من  الفيسبوك  استخدام  دوافع  فهم  في  الدراسة  هدف  وتمثل 

. وقام الباحث بتجميع مجموعة من الدراسات العلمية حول استخدامات وإشباعات فيسبوك التي تمت بين عامي أمريكا  شمال

الأصدقاء . 2012و  2007 على  والتجسّس  المراقبة  أولا،  الفيسبوك؛  استخدامات  في  دوافع  أربعة  وجود  النتائج  أظهرت 

بالاطّلاع على تعليقاتهم ومنشوراتهم على الصفحة، ثانيا، الترفيه كمشاركة الموسيقى ومقاطع الكليبات، ثالثا، الهروب من 

، لأغراض شخصيّة ونفسيّة، مثل تحقيق الذاّت من خلال رسم هويّة رقمية  مشاكل الحياة الاجتماعيّة وتمضية الوقت، رابعا
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على   الحفاظ  أو  جديدة،  اجتماعيّة  علاقات  لبناء  وأحيانا  بالنفس،  الثقة  ورفع  الشهرة  تحقيق  أو  تحديد وضعيتّه  في  تساعده 

والعائلة   الأصدقاء  مع  القديمة  تقرير .(Therrien, 2012)العلاقات  بيّن  ريبورتال وحديثا،   ,Data Reportal)  داتا 

ال  (2024 القرن  شباب  استخدامات  دوافع  أكثر  إلى   21أن  )الاستماع  والترفيه  والعائلة،  الأصدقاء  مع  التواصل  هي 

الأولى  العمرية  المرحلة  فئتي  بين  والتعليم  الدراسة  دافع  مستوى  على  اختلافا  ونلاحظ  الفيديوهات(،  ومشاهدة  الموسيقى 

 والثانية من الشباب كما هو مبين في الجدول. 

 4جدول 

 (2024، أبريل قرير داتا ريبورتالدوافع استخدام وسائل التواصل لدى الشباب )ت

  24-16السن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34-25السن: 

 %57.7 البحث عن المعلومات  %60.0 التواصل مع الأصدقاء والعائلة 

 %55.7 التواصل مع الأصدقاء والعائلة  %59.8 البحث عن المعلومات 

 %53.1 مشاهدة فيديوهات  57.8% مشاهدة فيديوهات 

 %48.3 متابعة الأخبار  %55.4 الاستماع إلى الموسيقى 

 46.6% البحث عن أفكار جديدة  %052. الدراسة والتعليم

 46.5% تعلم مهارات  49.1% البحث عن أفكار جديدة 

 45.9% الاستماع إلى الموسيقى  %48.9 تعلم مهارات 

 42.4% البحث عن مشتريات  %45.9 متابعة الأخبار 

 %40.5 ملء الفراغ  45.8% ملء الفراغ 

 %38.4 الدراسة والتعليم  %42.0 الألعاب 

الجامعات   في  أجريت  دراسة  بينّت  حيث  العربيّة،  المجتمعات  في  كثيرا  الميدانية  الدراسات  نتائج  تختلف  ولا 

الحديثة الأردنيّة التواصل  وسائل  استخدامات  دوافع  في  أن  أوّلا  )  تتمثل  والتسلية  )  87الترفيه  الدراسة  ثمّ   79بالمائة( 

بالمائة(. أمّا بالنسبة للإشباعات    87وأخيرا متابعة الأخبار السياسيّة )بالمائة(    78بالمائة(، ثمّ البحث عن أصدقاء الطفولة )

التواصل فهي متنوعة؛ منها ما هو اجتماعي من   والحاجات التيّ يسعى الشباب العربي إلى تلبيتها من خلال استخدام وسائل

أ حصول  الوفكار جديدة بين الطلبة،  خلال خلق جو اجتماعي وتواصل بين الزملاء، ومنها ما هو معرفي من خلال طرح 

 . )2014الدليمي، (معلومات عن العالم، الاستطلاع واكتشاف مواضيع خارج التخصص على 

وتتأثر استخدامات الشباب بعدة عوامل كما بينّت ذلك مجموعة أخرى من الدراسات الميدانيّة أجريت في إفريقيا  

وأمريكا   الجغرافيعن  وأوروبا  الانتماء  تأثير  نوع وال  (Canclini & Labarthe, 2017)  مدى  على  الثقافي  سياق 

ا لتقنيّات  الشباب  البعض  استخدامات  بعضهم  مع  التوّاصل  وطريقة  الحديثة،  وتفاعلهم   (Mercklé, 2016)لتواصل 

تزال  ،  (Costa-fernandez et al., 2016; Therrien, 2012)عي  الاجتما لا  التيّ  الإفريقيّة  المجتمعات  في  وخاصة 

الأولياء والمربّين بسبب مخاوف  الثقافة    (Maïdakouale & Fagadé, 2023)  تتعامل معها بحذر  تأثيرها على  ومدى 

(،  Mentec & Plantard, 2014)  ونمط الحياة، والقيم في المجتمعات الأوروبيّة  (Alzouma, 2020)  الإفريقيّة المحليّة

"سايبورغ"   المرقمنة  الذوّات  نحو  الرقمية  (Tordo, 2019)والاتجاهات  والهوية   ،(Lardellier, 2008)  والتطور  ،

 السريع لهذه الاستخدامات مع  التطور التكنولوجي. 

ومع ذلك لا تزال الدراسات المقارنة بين استخدامات الشباب لوسائل التواصل الحديثة نادرة جدا وتحتاج إلى مزيد 

 جتماعيّة.من الاهتمام من طرف الباحثين في العلوم الا

 تأثير استخدامات الشباب في المشاركة الرقمية

( ريبورتال  داتا  وهي  مصادر  ثلاث  من  أخذت  التقارير  من  مجموعة  ستيتسبرو  Data Reportalتشير   ،)

(Statusbrewسيرش باند  وبرود   ،)  (Broad Band Search  اتجاهات توجيه  في  الشباب  يلعبه  الذي  الدور  إلى   )

بالمائة من مستخدمي الإنترنت ووسائل التوّاصل الاجتماعي هم من الشباب،    60الاستهلاك الرقمي بصفة عامة، حيث أنّ  

شبكات تواصل مختلفة،   9بالمائة مدمنون على وسائل التواصل الاجتماعي، ولهم حسابات على أكثر من    55هم أكثر من  من

 (.2021الدلقموني،  نقلا عنالجوالة )بمعدلّ كلّ شهر، عبر هواتفهم 

، أنّ الشّباب الذين تتراوح 2023عام   ، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصّالات15رير "حقائق وأرقام"كما بيّن تق

 :عاما 24و  15أعمارهم بين 

 ؛ % 95بنسبة وصلت إلى  يمتلكون هواتف ذكيّة -

 ؛% 45قادرين على استخدام الإنترنت بنسبة وصلت إلى  -

 ؛ %78.8وصل إلى عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي -

 
)  تقرير الاتحاد  15 المعلومات والاتصّالاتITUالدولي للاتصّالات  المتخصّصة في مسائل تكنولوجياّت  المتحّدة  التي  ICT)  ( وهو وكالة الأمم   ،)

  كيان من   900دولة عضواً وعضويةّ تضم ما يزيد على    193مجال تكنولوجياتّ المعلومات والاتصّالات جنباً إلى جنب مع    تقود عجلة الابتكار في

 الشركات والجامعات والمنظّمات الدوليّة والإقليميةّ. 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-july-global-statshot
https://statusbrew.com/insights/social-media-statistics/
https://www.broadbandsearch.net/blog/social-media-facts-statistics
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بالمائة في الفئات ذات الدخل الاقتصادي المرتفع والمتوسّط    95الوصول إلى نسبة تعُدُّ بالعالميّة، أي أعلى من    -

 ؛في الفئات ذات الدخل المنخفض بالمائة 39مقابل

 ساعات في اليوم 5 معدل الاستخدام -

 أنّه: إلى  Data Reportal, 2024))  داتا ريبورتالكما يشير تقرير 

 ؛مليار نسمة 8.10بلغ عدد سكان العالم  2024 ريلبأفي  -

 ؛69.7%هواتف ذكية: لهم  عدد من -

 ؛ 67.1 %عدد مستخدمي الإنترنت: -

 ؛%  62.2عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: -

 ؛دقيقة 35ساعات و 6متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدم النموذجي يوميًا على الإنترنت  -

 ؛أولاد 82.2%بنات مقابل  84.4%( للإنترنت: 24-16شباب )ال نمستخدميالعدد  -

 .د19س و7على الإنترنت:  (24-16شباب )الالوقت الذي يقضيه  -

النتائج الأخرى  أكبر نسبة. ومن بين  الفتيات  تمثل  الشباب حيث  أغلبية مستخدمي الإنترنت هم من  هذا يعني أن 

( العريض  النطاق  اتصالات  في  اشتراكات  لهم  الذين  الشباب  لعدد  سريع  تصاعد  التقرير،  في  جاءت   téléphonieالتيّ 

large bande  أي عبر السكايب، والواتساب، والإنستغرام، وأصبحت قريبة من معدلات الاشتراك في الاتصّالات الخلويّة )

اس  المتنقلة. فوائد  الشباب  بعض  استيعاب  يحُول دون  الرقميّة  المهارات  عُرْضة لكن ضعف  أكثر  الإنترنت ويجعلهم  تخدام 

الإلكترونيّة. محرّ و  للمخاطر  كقوّة  ودوره  الرقمي،  العالم  مع  الشباب  تفاعل  تبرز  الإحصائيّات  هذه  للاتصّال كل  كة 

 والمشاركة الرقمية. 

 الحديثة على التنشئة الاجتماعيّة تواصلالمحور الثاني: تأثير وسائل ال

 تأثير الوسائل الحديثة في نموذج التواصل

التيّ تقوم على نقل المعلومة من مصدر واحد إلى متلقيّن متعددّين   ليّة التقليديّةتواصغيّر الإنترنت شكل النماذج ال

دون تفاعل بين الطرفين. وبفضل تطبيقات جديدة للتوّاصل مثل الدردشة الصوتيّة والفيديو، أصبح التواصل يتم عبر عملية  

يجابيّة والسلبيّة على قّي ممّا أضاف أنماطا جديدة من التفاعلات الاجتماعيّة كان لها انعكاساتها الإتشاركيّة بين المرسل والمتل

 الروابط الأسريّة والاجتماعيّة.

حول "اليوميّات الشخصيّة على الإنترنت: بين مساحة شخصيّة    (Aupeix, 2010)أوباكس  ـ دراسة ميدانية ل وفي

للتبادل"،   تعتمداومكان  الباحثة  فيها  وأظهرت  ت  الإنترنت.  على  الشخصيّة  اليوميّات  أصحاب  مع  التفاعلية  المقابلة  قنية 

عن  النتائج ثراء التواصل والتفاعل الاجتماعي خلال نشر اليوميّات الشخصيّة على الإنترنت، كوسيلة لبناء صورة ايجابيّة

 رغم نتائجها السلبية في بعض الأحيان. الذاّت وعلاقة مؤثرة مع الآخر

أخرى وتناولت الجيل  دراسة  يعد  لم  إذ  الإعلام،  لوسائل  الشباب  استخدام  في    Z  تغير نموذج  الأخبار  يبحث عن 

، أي تحوّل النموذج التقليدي إلى (Chen & Ha, 2023) عصر وسائل التواصل الاجتماعي، بل يعتمد على الأخبار تجدني 

بنفسه صانعا  الويكيبيديا( حيث يمكن لكل شاب أن يكون هو نموذج جماهيري )مثل منصّات اليوتوب( تفاعلي )مثل تطبيقات 

 .(Alvarez-Macias, et al., 2023)مصدرّا للمعلومة )إنتاج، ومشاركة مقاطع فيديو وتحرير محتوى( و

( في دراسته التي هدفت للتعرف على كيفيّة استخدام وسائل التواصل الرقمية لدى عينة من  2007تحدث فرابو )

العمر   من  البالغين  الفرنسيين  التي    38-18الشبان  المعدات  نوع  على  الدراسة  ركزت  بمفردهم.  يعيشون  والذين  عامًا 

ظهرت النتائج أ .يستخدمونها والمكانة التي تحتلهّا في الفضاء المنزلي. وقد استخدمت تقنية المقابلة وجهًا لوجه كأداة للدراسة

من  90أن   الأكبر  العدد  البنات  تملك  حيث  الجنسين،  بين  كبير  فارق  وجود  مع  حاسوب،  جهاز  يملكون  الشباب  من   %

مقابل  74الأجهزة ) حيات %58  في  أداة ضرورية  الكمبيوتر  أصبح  للشاشات. حيث  استخدامًا  الأكثر  وهن  اليومية %(  هن 

البيت،   في  مكان  كل  في  معهن  ويتنقل  للووالاجتماعية،  من   تواصل يستخدمنه  يقلل  وبذلك  المباشرة  المقابلات  وتعويض 

 ,Pharabod)العينة استخدامات قياسية للبريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي كما طور شباب. حاجتهن للخروج

2007). 

لغة سهلة لا  الدردشة وهي  لغة  التيّ غالبا ما تعتمد  التواصل بين الشباب  الدراسات بتحليل طريقة  وقامت بعض 

الق الفيسبوك تتبع  لغة  التقليديّة، هي  والنحويّة  اللغويّة  لغة جديدة   واعد  أو  أجنبية،  لغة  أو  العاميّة،  اللغة  تكون  التي غالبا ما 

 (.2013مبتكرة توحي بالانتماء إلى المجتمع الغربي والرغبة في الإفلات من الرقابة الجماعيّة )بوعزّة، 

 تأثير وسائل التواصل الحديثة في المؤسسّات الاجتماعيةّ 

أنحاء   كل  من  ومعجبين  مهتمّين  وجمع  أفكارهم  عن  للتعبير  الفرصة  للشباب  الاجتماعي  التوّاصل  مواقع  أتاحت 

وأسلوب حياتهم بكل تفاصيلها، سواء على صعيد اللغة أو السّلوك أو العـادات    العالم، إلى درجة أنها أصبحت تحدد تمثلاتهم،

الح للقضايـا  لذلك وجدت الأسرة  يوحتى طريقـة تفكيرهم ومعالجتهم  التنشئة  -اتيّة المختلفة؛   -كمؤسـسّة أساسـيّة في عمليّة 

نفسها أمام تحد كبير وعميق في مواجهة الآثار الاجتماعيّة والنفسيّة الناتجة عن الانتشار والاستخدام المجحف لهذه الوسائل  

اء نهتمام الشباب وتشارك الوالدين في بر التنشئة الاجتماعيّة، فهي تستحوذ على اصالتيّ أصبحت عنصرا وجزءا من عنا
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د أن كان الشاب  وتشكيل المنظومة الاجتماعيّة والسّلوكيّة والقيمّيّة لأبنائهم من خلال المحتوى العالمي الـذي تتضمنه. وبعـ

يسير في حياته الاجتماعيّة وفق قواعـد وضوابط اجتماعيّة تعارف عليها المجتمع، وجد نفسه أمام محتوى وعالم افتراضي  

كما أجمعت    (Alvarez-Macias et al., 2023)تجاوز هذه القواعد والضوابط، وذات خلفيّات ثقافيّة واجتماعيّة متنوّعة

التنشئة الاجتماعيّة من حيث سهولة إنشاء  التوّاصل الحديثة في  بعض الدراسات على الدور الإيجابي الذي تقوم به وسائل 

 (Strasburger et al., 2010)التوّاصل والترابط بين الشباب والإسهام في تعزيز وتقوية علاقاتهم مع الأهل والأصدقاء

الفرص  الوسائل  تتيح هذه  المسافات، كما  التوّاصل مع الآخرين وتقريب  الحساسيّة والخجل من  الذين يعانون من  للشباب  ة 

تحميهم من المواجهة المباشرة وتعقيداتها النفسيّة والاجتماعيّة. وأشارت بعض الأبحاث الأخرى إلى أن مجرد  وبكل سهولة،  

المشكلة وكيفيّة حلهّا،   نفس  أو سماع خبراتهم حول  الآخرين،  والتعبير عنها والحصول على دعم  الشاب مشاكله  مشاركة 

 يسهل عليه تخطّي التجربة بشكل أفضل. 

وتناولت مجموعة أخرى من الدراسات الميدانيّة أجريت في مجالات مختلفة حول ظاهرة الانفجار الرقمي وحريّة 

ة  ، وأنماط العيش والعلاقات الاجتماعيّ (Breton & Proulx, 2012)والتعبير ومدى تأثيرها على الثقافة المحليّة    التواصل

(Costa-fernandez et al., 2016)    والنفسية(Velkovska, 2002)    والاجتماعيّة (Vlachopoulou & 

Missonnier, 2015)  الإ عبر  اللقاءات  تتيح  حيث  الشخصيّة،  العلاقات  مستوى  على  بناء  نتخاصّة  لتعزيز  فرصة  رنت 

يؤديّ  قد  اللقاءات  النوع من  أنّ هذا  الواقعيّة "وجهًا لوجه". رغم  اللقاءات  بكثير من  أكثر  الراحة والسعادة  الذاّت وتحقيق 

في  متفشية  ظاهرة  وهي  الزوجية،  الحياة  في  الانفصال  إلى  وربما  الشخصيّة،  العلاقات  في  الاستقرار  عدم  إلى  أحيانا 

 .(Neyrand, 2015)ديثة بسبب التركيز على الذاّت والتحرّر من القيم الجماعية المجتمعات الح

إدمان  مثل:  الحديثة،  التواصل  لوسائل  السلبيّة  الآثار  أبرز  عن  أيضا  الدراسات  أغلب  كشفت  المقابل،  في  ولكن 

. وتأثير هذه الوسائل على ( Alzouma, 2020) الإنترنت، وقلة التفاعل مع الأسرة، والإغراق في التسلية وإضعاف الإبداع 

الحوار والتوّاصل داخل الأسرة أصبح واضحا في أغلب المجتمعات خاصة أن الغالبيّة الكبرى من الشباب يفضلون استخدام  

لأن   الواسعة،  فضاءاتها  في  ومندمجين  الإنترنت  في  مبحرين  الأسريّة،  الرقابة  عن  بعيدا  منفرد  بشكل  التواصل  وسائل 

معظمهم يعتبرونها ضرورة حياتيّة ولغة العصر التيّ لا يمُكن الاستغناء عنها، وهذا ما زاد من ذوبان التوّاصل داخل الأسرة  

ذلك  2017بومعزة،    و  )بوقلقول إلى  أشارت  كما  الوالديّة  للسلطة  التقليدية  المثالية  الصورة  غياب  في  خاصة    إحدى (، 

 . (Brabson & Brown McCabe, 2012) الدراسات

وتعتبر اليوم استخدامات الشباب لتقنيّات التواصل الحديثة من أهم أسباب التفكك الأسري وإدمان الشاب عليها ممّا  

)جابر،   والكسل  بالخمول  الشعور  في  الوقت،  2015يسهم  لتضييع  وسيلة  الاجتماعي  التوّاصل  منصات  صارت  حيث   ،)

وزيادة انتشار المعلومات الزائفة وتقويض النظام التعليمي وانتهاك    وملء الفراغ، وإضعاف العلاقات الاجتماعية والأسرية،

وكذلك الإدمان    (Siddiqui & Singh, 2016)  خصوصية الشباب مما قد يدفعهم إلى اتخاذ إجراءات عنيفة أو غير لائقة

نفسي، حيث يصبح التعلق عادة يوميّة حتى    وما ه( بمجموعة من الأسباب؛ منها  2011الذي فسرته دراسة مأمون طربيّه )

يدخل إلى مرحلة الهوس والفضول والإعجاب بالذاّت أو الإعجاب بآخر ويرغب أن يتعقّب أخباره على صفحات الموقع. 

سائل تسلية  ومنها ما هو اجتماعي وعاطفي نتيجة وجود فراغ عاطفي، فيكون الوسيلة الأقرب لتمضية الوقت أو لغياب و

متناولة أو لأنه يصبح بالنسبة إلى بعضهم بمثابة نافذة للتعرف على أشخاص جدد، إلى درجة الوحدة والانعزال والتقوقع مع  

 (.2014الشاشة بعيدا عن أي نشاط اجتماعي )عبديش، 

الجديدة   الأشكال  أمام  في حيرة  نفسه  الرقمي  الجيل  التدين  كما يجد  في معتقدات مثل  من  الرقمي تتجسد  الإسلام 

2003)  Bunt,  الفرنكفوني والإسلام   ،)(Madore, 2016)  المثقفين  ظ ومن من  جديدة  نخبة  من  بدعم  سلفية  دينية  مات 

(Madore, 2016bالذي الدين  العام وخاصة  (، ومن رجال  الرأي  للتأثير وتوجيه  الاجتماعي  التواصل  ن يستغلون وسائل 

شهرتهم ولزيادة  الإعلامية  الأجندة  إنتاج  في  والمساهمة  الشباب  أشكالا  (Havard et al., 2016)  منهم  يواجهون  كما   ،

  إلى متورّطين في شبكات جنسيّة   جديدة من الروابط الاجتماعية التي تحُوّلهم لا إراديّا من مجرّد أعضاء في شبكة أصدقاء

(Welzer-Lang, 2010). 

لارتيادهم دائما لمواقع   (Madore, 2016bكما أن الشباب هم الفئة الأكثر استقطاباً من قبَِل التنظيمات الإرهابيّة )

مواقع   عبر  والتجنيد  والاستقطاب  الإرهابيّة  الدعاية  لتأثيرات  عرضة  أكثر  أصبحوا  لذلك،  ونتيجة  الاجتماعي،  التوّاصل 

الاج )التوّاصل  دراسة جندروم  بينّت  استراتيجيات  Gendrom, 2007تماعي، حيث  الإرهابيّة  التنظيمات  تستخدم  ( كيف 

المسلمين   الشباب  لاستقطاب  الاجتماعي  التوّاصل  ومواقع  الإنترنت  عبر  الروبوتات  استخدام  مثل  الغرب مبتكرة،  في 

يعتبر   )...( حيث  المتطرف  الفكر  نحو  وتوجيههم  معهم  يحدث عن  90والتوّاصل  الإنترنت  على  الإرهابي  النشاط  % من 

   (Rüdner, 2016)طريق مواقع التوّاصل الاجتماعي. كما أشارت دراسة مارتن رودنير التي تناولت الجهاد الإلكتروني

رسائلهم ونشر  تفاعليّة،  منصّات  بإنشاء  الإنترنت  من  الإرهابيّة  التنظيمات  استفادت  أوروبا،    كيف  في  بالتحديد  الدعائيّة، 

الإسلاميّة،  البلدان  خارج  من  القادمين  الغرباء"  أو"المجاهدين  المنفردة"  "بالذئاب  عليهم  أطُلق  جُدد  إرهابييّن  واستقطاب 

كيف تم ابتكار روبوت    إلى  ما أشارت بعض التقاريرك  وكيف وقع استقطابهم، وتكوينهم وتجنيدهم للقيام بالعمليّات الإرهابيّة.

المجندين   مع  للتواصل  يسُتخدم  إندونيسيا  لاستغلال  في  جهوداً  تبذل  الإرهابيّة  التنظيمات  أن  يوضح  ممّا  المحتملين، 

 . (Aly et al., 2017) التكنولوجيا في تحقيق أهدافها
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 تأثير وسائل التواصل الحديثة في العمليةّ التعليميةّ

اللّحاق بالعصر المعلوماتي أن ينشئ أجياله على تعلّم الحاسوب وتقنيّاته   اليوم لزاماً على كل مجتمع يريد  أصبح 

يؤهلهم لمجابهة التغيّرات المُتسارعة في هذا العصر. لذلك تقوم أغلب دول العالم بوضع خطط معلوماتيّة إستراتيجيّة ومن  

التعليم  المعلوماتيّة في  إدخال  التعليمي. وتختلف خطط  المنهج  في  أساسياً  الحاسوب وشبكة الإنترنت عنصراً  ضمنها جعل 

العام حاليّاً هو الانتقال من تدريس كل ما له ارتباط بعلوم الحاسب الآلي، نحو الاهتمام تبعاً لاختلاف الدول، ليبقى التوجه  

لزي بالتخطيط  الأكثر  المناهج  عبر  المعلوماتيّة  على  المعتمد  التدريس  اهتمّت ادة  التيّ  الدراسات  وتشعبّت  وتباينت  دراسيّة. 

التعليم عبر آليّات التواصل الحديثة، نذكر منها دراسة لي وآخرون  Lee et)باستخدامات الحاسوب في المدرسة وطريقة 

al., 2003)   التي تؤكد نتائجها التأثير الإيجابي لاستخدام تطبيقات الويكي على مشاركة المعرفة في المجتمعات الافتراضيّة

خلال   دراسة  من  وفي  المجتمع.  أفراد  بين  المعرفة  مشاركة  وآخرونتعزيز  برنار  بها  قام  التقليدي   أخرى  التعليم  حول 

التوّاصل بتقنيّات  المدمج  والتعليم  أشارت  الحضوري  والوسائط    الحديثة  بالإنترنت  )أي  بعد  عن  التعلّم  تفوق  إلى  النتائج 

 .(Bernard et al., 2014)ة الرقمية( على التعلم الحضوري )في الفصل الدراسي( بفارق له دلالة معنويّ 

 التواصل الحديثة على الذاّت والهويّة لدى الشاب المحور الثالث: تأثير وسائل 

ركزت البحوث العربية على البعد وتنوعت الدراسات التيّ اهتمت بمسألة الهُويّة في علاقتها بالمجال الافتراضي.  

الثقافي والاجتماعي للهوية الافتراضية، حيث تناولت العديد من الدراسات دور وسائل التواصل الاجتماعي في بناء الهوية 

ية، وكانت في أغلبها دراسات نظرية.  بالنسبة للشباب، وركزت أخرى على تأثير الإعلام الرقمي في الهوية العربية الإسلام

ي في  أما البحوث الأجنبية فكانت أكثر غزارة وعمقا في تناولها للعديد من الإشكاليّات التيّ تطرحها الهُويّة الافتراضيّة، وه

معظمها إجرائية إمبريقية، وركّزت على العلاقة بين الذات الحقيقية والذات الافتراضية من خلال مقاربات تحليلية متعددة؛ 

شبكات   فيها  بما  الحديثة  التواصل  لتقنيات  الشباب  استخدامات  حول  وإعلامية  وتكنولوجية  وقانونية  واجتماعية  نفسية، 

 التواصل الاجتماعي. 

 هوية مشتركة 

دولة، سئل مجموعة من الشباب عن الجماعة التي   15الذي شمل    (YouGov Facebook, 2020)  تقرير  في

تمنحهم الشعور الأقوى بالانتماء؛ هل على شبكة الإنترنت أو خارجها؟ وتبيّن أن أغلب المشاركين كان لديهم شعور أقوى  

بالانتماء إلى جماعات الإنترنت. كما أظهرت النتائج أن الجماعات الأصغر عددا في الأعضاء لديها روابط اجتماعية أقوى  

الثلاث البلد الأصلي للشاب. وكانت السمات  الأكثر أهميّة في قائد   ةومدة حياة أطول، وغالبا ما يكون لها ولاءات للمدن أو 

هي الإنترنت  "" جماعة  الأعضاء  بين  الرأي  في  بالاختلافات  مرئيًا  "و  الترحيب  يكون  جيد"   ،أن  بشكل  ويتواصل 

  Subtile Asian Traits  لكترونيالتصرف بشكل أخلاقي في كل الأوقات". وأظهرت نتائج "دراسة حالة "للمجتمع الإ"و

أن   العالم كيف  أنحاء  آسيويين من جميع  شبابا  بهوية    1.8الذي يضم  يتواصلون  آسيوي  مشتركةمليون شاب  ، لها سمات 

قصصهم   عن  التعبير  من  يمكّنهم  فضاء  وهو  الفيسبوك،  منصّات  خلال  من  وتوحيدهم  تنشئتهم  على  الموقع  هذا  ويعمل 

خلال من  الآسيوية  المجتمعات  في  وتراثهم  هوياتهم  وكذلك  الشخصية  قيادة   الجماعة   وتجاربهم  تحت  إليها  ينتمون  التي 

  (Noveck et al., 2021, pp.21-22).ذين لا يمكن لهم التواجد خارج الإنترنتمجموعة من الشباب ال

 الهُويات المقنّعة 

المعلومات" في عصر  الذاّتي  البناء  "تأويل  والهويّة:  "القناع  كتاب  نذكر  السياق،  هذا   & Wiszniewski)في 

Coyne, 2002)    الفرد فيها  يتصّل  التيّ  اللحظة  في  أنّه  إلى  ذهبا  وقد  المقنعّة.  الهُويّة  مفهوم  إلى  الباحثان  تطرّق  حيث 

بل   الرقميّة،  المجتمعات  في  هذا  يختلف  لهويتّه. ولا  قناعا  فإنّه يصنع  الاجتماعي،  نتيجة    هوبالفضاء  أكثر  متفشيّة  ظاهرة 

وك أو التوتير. فعليه أن  خاصيات مستخدم الإنترنت، والاختيار الذي يقوم به عند إنشاء حسابه الشخصي عبر منصة الفيسب

قيمة   ذلك،  إلى  بالإضافة  وعنوانه.  وجنسه  حول عمره  محددّة  أسئلة  عن  يحددّه    أنشطةيجيب  ما  كثيرا  وقناعُه  المستخدم، 

 أسلوبه في الكتابة، والكلمات التيّ يستخدمها، والمواضيع التيّ يطرحها.

وع القناع الذي يختاره الشخص لا بدّ أن يعبّر عن ملمح واحد على الأقل من هويتّه التيّ يخفيها وراء القناع. ولنا ن

هويّة المرء الحقيقيّة. ولكنه، مع ذلك، يقدمّ مثالًا عمّا يقع خلف    نأن نسمّي هذا "استعارة". ولا يدلّ القناع على الإنترنت ع

القناع، فعلى سبيل المثال: إذا اختار إنسان أن يتصرّف على الإنترنت كأنه نجمُ روك، فإنّ هذا يعبّر عن اهتمامه بموسيقى  

 ، فإنّ هذا يدلّ على خوفه، وقلّة تقديره لذاته خلف القناع.تماما   وحتىّ إذا اختار الإنسان أن يختبئ خلف قناع زائفالروك.  

التّ  الناس  يكره بعض  نفسيّة،  آليّات عاطفيّة وأخرى  درعًا واصل على الإنترنت. وقد  وبسبب  الهُويّة  قناع  الإنسان  يستعمل 

يحتمي بها، إذ إنّ من أعظم مخاوف الهُويّة الرقميّة أن تنُتحََل أو تبُتزَّ. وتمنع هذه المخاوف الناس من أن يشاركوا أنفسهم  

عن   أمّا  العامّة.  بين  عنهم  معروفة  معلومات  يخفوا  أن  والانتحال،  الابتزاز  من  خوفهم  الناس  ببعض  ويبلغ  حقيقتها.  على 

 .  (Sica et al., 2011)طريق القناع، فيمُكن للناس أن يتواصلوا بأريحيّة، دون خوف من الآخر

ت فقد  المجتمع،  الافتراضيّة على  للهويّة  السّلبيّة  الانعكاسات  الجرائم أما عن  إطار  في  أجُريت  دراسة  حدثّت عنها 

الفضاء الإ أنّ   ت( وأظهر (Kokswik, 2013ةالهويّة الافتراضيولكتروني، تحت عنوان " الشخصيّة  المرتكبة في  كيف 
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فضاء  القانون أصبح عاجزا عن ضبط المجرمين في المجال الافتراضي، حيث يقول الباحث إن الهُويّة المجهولة في عالم ال

الصدفة    الإلكتروني هي، تمّ إنشاؤها عن طريق  التيّ  فالهويّات الافتراضيّة،  القانونية.  الناحية  أم آجلاً، ملموسة من  عاجلاً 

النقيض من مسرح الجريمة التقليدي، وبطريقة ذاتيّة، لا يمُكن إصدار حكم في شأنها مثل الروبوتات أي بطريقة آلية. على  

فإن المتطفّلين أو المزيفّين عبر الإنترنت يتركون القليل من بصمات الأقدام الرقميّة. إذ أن تغيير سجلاتّ الكمبيوتر أسهل  

من تغيير السجلات الورقية. ويترك اللّصوص والمزيفّون الإلكترونيوّن عدداً أقل من الأدلةّ. ويختم الباحث دراسته بالتأكيد  

الكبير هو الوسيط المستخدم، ومع عناصر  لا تتغير  على أن العوالم الافتراضيّة والسّلوك الوهمي   الفرق  في كل العصور. 

الشرطة والقضاة. ومع   قبل  التعديلات من  إلى بعض  القانون  الجديد، يحتاج  التيّ تقدمها وسائل الإعلام  المجانيّة والسرعة 

 ة )واستخدام قوّة تكنولوجيا المعلومات( ستساعد بالتأكيد على فهم الحالة الافتراضيّة. ذلك فإن بعض الخبرة العمليّ 

 الهوية الافتراضية والهوية الحقيقية: التحديات والفرص 

 & Marijana)في دراسة ميدانيّة بعنوان "مفهوم الذاتيّة الحقيقيّة مقابل الهُويّة الافتراضيّة على فيسبوك"    تجاء

Eleonora, 2014)    مجموعة من التساؤلات حول ملامح الهُويّة الافتراضيّة وعلاقتها بالهُويّة الحقيقيّة للشباب المستخدمين

عي فيه  شاركت  استبيان  طريق  عن  مهمة  نتائج  على  الحصول  من  تمكنت  وقد  الاجتماعي.  التوّاصل  طلبة لمواقع  من  نة 

عاما. وأظهرت نتائج الدراسة أنّه لا يوجد   15و  12تلميذ وتلميذة تراوحت أعمارهم بين    104المدارس الثانوية بلغ عددها  

م له  واحد  وطالب  الفيسبوك  عبر  للذات  سلبي  الهُويّة   97.6فهوم  وأن  عام،  بشكل  للذات  إيجابي  مفهوم  لديهم  بالمائة 

صرحوا   أنهم  العينّة  في  المشاركون  الطلاب  أكد  إذ  تمامًا:  حقيقيّة  هويّة  هي  العينّة  لطلاب  الحقيقيّة  الافتراضيّة  بهويتّهم 

الصحيحة   بأن   علىوبياناتهم  العام  الافتراض  مع  تتعارض  نتائجها  بأن  الباحثة  وتستنتج  بهم.  الخاصّة  الفيسبوك  صفحات 

الشبكات الاجتماعيّة قد استخدمت كأداة لبناء هويّات مثاليّة مقنعّة قد تتناقض مع الهويّة الحقيقيّة. إذ تظهر النتائج أن الهُويّة 

 مع مفهوم الذاّت في الحياة الحقيقيّة.الرقميّة الافتراضيّة هي نفسها في الواقع وتتماهى 

كما تناولت بعض الّدراسات دوافع استخدام شبكات التوّاصل الاجتماعي وتأثير ذلك على الهويّة، نذكر منها دراسة 

مورد" أم  خطر  الافتراضيّة:  "الهُويّة  إيطاليا  (Sica et al., 2011)  بعنوان  في  أجريت  على،  التعرف  تأثيرات    بهدف 

، متوسط  25( على بناء هُويّة الشباب )ن=MUVEاستخدام الشبكة الاجتماعيّة والبيئة الافتراضيّة للمستخدمين المتعددّين )

السّ   23عمر  ال المقابلة  تقنية  واستخدمت  كأداة  ريعامًا(  الذاّتيّة  في  ة  معجميّة  مجموعات  أربع  النتائج  أظهرت  للدراسة. 

٪(  78أفكار رئيسيّة تفسر دوافع استعمالهم لشبكات التوّاصل الاجتماعي( )مع مؤشّر استقرار    4استجابات المشاركين )أي  

الأولى المعجميّة  المجموعة  تتحدث  الذاّتي.  البناء  بعمليّات  كلها  والاستكشاف؛  وتتعلق  الفضول  عن    2والمجموعة    عن 

والمجموعة   العواطف؛  وقناع  الانتماء  إلى  والمجموعة    عن  3الحاجة  المحتملة"؛  وخلصت    4"الذاّت  القناع.  تأثير  عن 

 الدراسة إلى وجود مخاطر على بناء الهُويّة، ولكن أيضا فوائد مرتبطة بالأبعاد العلائقيّة والعاطفيّة للذات. 

 ,.Hoffmann et al)في دراستها التي نشرت في كتاب جماعي  Miriam Meckelميريام ميكل    ناولتكما ت 

على   (2014 يتعيّن  إذ  رائجة.  سلعة  أصبحت  أنها  وكيف  بالمشوّهة  ونعتها  الإنترنت،  شبكة  على  الهُويّة  صناعة  ظاهرة 

الأفكار.   أفضل  حول  المحتدمة  المنافسة  خضمّ  في  الصّمود  له  ليتسنّى  للذات  متواصلة  تحديث  عمليّات  إجراء  المستخدم 

 أنّه لم يعد هناك مكان على شبكة الإنترنت للهويّات المتغيّرة أو الضعيفة أو التيّ تبحث عن التفرّد. إلى وأشارت في دراستها

 الهوية الافتراضيةّ ديناميكيةّ ومُبدعة ومرنة 

مونكيبيرج   سارة  الألمانية  الاجتماع  عالمة  في  مفهوم    Sarah Mönkebergناقشت  الافتراضية  والهوية  الذات 

الرقمي" المجتمع  الويب   كتاب "التجانس والشفافية في  الذات:  لها تحت عنوان "صور وتأملات  تمّ تخصيص فصل  حيث 

الذي   2.0 الوقت  النحو الآتي: في  الطبيعيّة والهُويّة الافتراضيّة على  الهُويّة  بين  الذات؟" وقامت بمقارنة  لتناول  كمؤسسة 

للهويّة   الكلاسيكي  المصطلح  فيه  هويّة  عيعتمد  أن  نجد  الأصابع،  وبصمات  العينين  لون  مثل  ظاهريّة،  تعريفيّة  سمات  لى 

ذات   البيانات  الإنترنت: مثل  نتركها على شبكة  التيّ  الرقميّة  الآثار  أولا من  تنشأ  فهي  ديناميكية وإجرائيّة.  أكثر  الإنترنت 

الاستهلاال والسلع  والمواقع  بالاتصّالات،  قبل صلة  ما  ففي عصور  أنفسنا.  تجسيد  في  طريقتنا  من  تنشأ  أيضًا  ولكنها  كيّة. 

الهُويّة صفة داخليّة وخصوصيّة في المقام الأول. فكان الفرد يؤديّ دورًا ما في الحياة العامة، ثمّ يعود     إلى الرقمنة، كانت 

"الأ ليعيش ب  الخاصة  إمكانيّات جديدة حياته  اليوم  علنيّة. وتوجد  الآن  "الأنا"، بشكل خاص، أصبحت  الواقعيّة". وتلك  نا 

التيّ نراها اليوم على شبكة الإنترنت، مثل إبداء    (feedback)كوين وبناء الهُويّة )...( وتظُهر عمليّات التغذية الرجعيّة  لت

الذاّتيّة )السلفي( على   المثال بدلا من كلمات الإطراء والاالإعجاب بالصور  بتسامة، دورا في موقع الإنستغرام على سبيل 

 .(Grimm et al., 2015)ة بناء الهُويّة الذاّتيّة والحفاظ عليها، وبالتالي يتسنّى اختبار ومقارنة نماذج الهُويّات المختلف

الباحثة الأستراليّة كارين آن دوناتشي  المعاصر" تحدثّت  التصوير   في دراسة حول "السلفي" كظاهرة فريدة في 

(Donnachie, 2015)إلى التقاط هذا النوع الخاص من الصور الذاتيّة، حيث قدمّت الحجّة   الدوافع التي تقود الشباب  ن، ع

لدى   للهويّة  الطبيعي  التكوين  من  يتجزأ  لا  جزء  وهو  خيالي،  جمهور  أمام  التظاهر  إلى  نزعة  عن  يعبّر  "السلفي"  بأنّ 

المراهقين. وأوضحت الباحثة أن انتشار هذه الظاهرة لن يمرّ دون تأثير في فكرة "الصورة" بشكل عام، و"الصورة الذاّتيّة"  

التحوّلات   على  يدلّ  مما  تجارب،  الذاّت موضع  لوضع  المثاليّة  الوسيلة  "السلفي"، وهي  عليها  يطلق  كما  أو  بشكل خاص 

 المستمرّة في مجال التصوير وتأثيرها على الثقافة والمجتمع. 
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ا من الميول الاستعراضية الاستحواذيّة أو شكلًا من أشكال التنوع الإبداعي، سواء اعتبرنا الهُويّة الافتراضيّة دربً 

 يبقى التساؤل هنا قائمًا: إلى أي مدى يتسنّى تجسيد "الأنا" الذاّتيّة بحريّة على شبكة الإنترنت؟ 

 سجن العالم الافتراضي

السنوسي  ثريا  التونسية  للباحثة  للهويّة"  الذاّتي  البناء  وواقع  الاجتماعي  التوّاصل  "مواقع  بعنوان  دراسة  في 

الباحثة من مجموعة من  2019) انطلقت  "ال(،  كتابه  في  فوكو  ميشال  التيّ صاغها  والأفكار  عام  مراقبة  الصادر  العقاب" 

البنوبتيك    1975 المستخدمين   Panoptiqueونظرية  على  الاجتماعي  التوّاصل  وسائل  تؤثر  أن  يمكن  كيف  لتوضيح 

قوان باحترام  التنشئة وتلزمهم  عن  دراساته  فإنّ  الإنترنت،  انتشار  قبل  توفي  قد  فوكو  الفيلسوف  أن  فرغم  ومعاييرها.  ينها 

الهُويّة فيما يتعلق بالسلطة تنطبق على الحياة ضمن المجال الافتراضي. وإذا استأنسنا بالمنظور والاجتماعيّة وتشكيل الذات  

أكثر من مجرّد أداة لتبادل المعلومات، فهي وسيلة لتشكيل الهُويّة،   هي  الفوكوي، يمُكن القول إن وسائل التوّاصل الاجتماعي

"البنوبتيك"   آلية  )Panoptiqueتستخدم  العنصر  من  مركّبة  كلمة  هو  والبنوبتيك   .Pan  اليوناني أصله  في  يعني  الذي   )

والعنصر   "بنوبت"optique"الكل"،  كلمة  إذن  تعني  وهكذا  والرؤية،  النظر  يعني  "الرؤ ي"الذي  الشاملة"ك  "الرقابة    ية  أو 

 التي لا يخفى عنها أي شيء. الشاملة"

فكرة   الشاملة"وترجع  آلية    "الرقابة  الاجتماعي جيريمي    "البنوبتيك"باعتماد  البريطاني والمصلح  الفيلسوف  إلى 

عندما اقترح مشروعا لبناء سجون بعدة طوابق وعلى شكل دائري مع برج  Jeremy Bentham   (1748  -1832  ،)مبنثا

جميع الزنازين وجميع السجناء. لكن هؤلاء السجناء لا يمكنهم رؤية من يراهم ويراقبهم من   منه  ترُى وترُاقب  ،في الوسط

يوجد مراقب   عندما لا  وذلك حتى  يراهم  مراقبا  دائما  هناك  أن  أساس  على  يتصرّفون  يجعلهم  ما  لذلك. وهو  المعدّ  البرج 

المراق  .بالبرج تبُقى  التي  الآلية  وهذه  حتى  فعالة  دائما  للسيطرة  إبة  جديدة  طريقة  هي  حقيقية،  أو  موجودة  تكن  لم  ن 

عبر سلطة مرئية وغير   تجه المجتمعات الافتراضية إلى تطبيقها، التي ت "،العقل على العقل الاجتماعية، ونوع جديد من "قوة 

الفيسبوك نحن كلنّا حرّاس ومساجين، لأننّا نراقب بعضنا البعض و   مرئية. بشكل خفي أو علني    نحاكم بعضنا البعضففي 

خصوصياتنا   نكشف  الإنترنت،  عبر  المشاركة  ففي  للمحتوى.  مشاركتنا  بلأثناء  ونعترف  طواعيّة،  بقيّة  لناس  ويطّلع  ذلك. 

يدات والتعليقات الإيجابيّة، وبالتالي أكِ المُستخدمين على منشوراتنا ونتفاعل معهم. وإذا نلنا إعجابهم، فإنهّم سيغُدقون علينا بالت

إذن، فطبيعة المراقبة الجماعيّة، التي صارت   يقع تكريم الهُويّة التيّ نقوم بإنشائها لأنفسنا من خلال مشاركة هذا المحتوى.

أحيانا كأنها تلقائيّة، تضع في ذهن المُبحر في وسائل التوّاصل الاجتماعي أنه تحت   جزءا من الممارسة الافتراضيّة وتبدو

ال ال  مجهر  أو  المجال    "هو"  في  التكنولوجيّة كذات منخرطة  يؤثرّ في طبيعة نشاطاته  الذي  الأمر  دائما،  الحاضر  "هم" 

 أن يؤثرّ على هويتّه الحقيقية والافتراضيّة. العام أو البديل، وهو ما من شأنه 

وأصدقاء   الأصدقاء  يشاركها  التيّ  والمعلومات  البيانات  من  هائلًا  ا  كمَّ الاجتماعيّة  والشبكات  الإنترنت  ويوُفر 

لكن التفاعل الافتراضي حول مختلف القضايا    الأصدقاء والمتابعين بشكل اعتيادي خلال نشاطاتهم اليومية في كل مجالاتها،

لذات المبحرة أو خوفا أو ترددّا عند مواجهة المجتمع الافتراضي المنخرطة فيه  والموضوعات يمُكن أن يسببّ حرجا عند ا

الأصليّة.   سماته  كل  عن  تكشف  لا  ولكنها  تشبهه  قد  متعددّة  هوُيّات  أو  هويّة  استعارة  إلى  فيضطرّ  لوائه  تحت  والناشطة 

القيود والإ فإن جملة من  تحُول دون ملاوبالتالي،  السوشيال ميديا  النشطة على  الذاّت  في مخيّلة  التيّ ترتسم  المختلفة  ءات 

عفويّة التوّاصل وحريّة التعليقات بين الأصدقاء الافتراضييّن. وهو ما يجرّنا إلى القول بأنّ المجتمع الافتراضي الذي يعتبره  

إلى مجتمع  قد تحوّل  الواقعي،  العام  الفضاء  قيود  الفرد هروبا من  إليه  الباحثين "فضاء بديلا" ومتنفسّا يلجأ  عدد كبير من 

السياسيّة والدينيّة والأخلاقيّة والمعياريّة والإنسانيّة وهو ما خلق مزيجا من   له قواعده وقوانينه ولوائحه  بنوبتيكي بامتياز، 

حاجات بعينها حسب متطلبات  تلبي    الهُويّات ومن الذوات المستعارة، قد تشبه الذات الحقيقية وقد لا تشبهها، لكن كل ذات

 المجال الافتراضي الذي تنشط في إطاره.

نترنت  إن التطور الهائل للتكنولوجيا الرقمية جعلت المراقبة بآلية "البنوبتك" سهلة ومتاحة عبر الهاتف الذكي والإ

ف الرقمية  للتكنولوجيا  المستخدمين  أكثر  هم  الشباب  أن  وبما  المختلفة.  التواصل  على  إووسائل  مكشوفة  أصبحت  حياتهم  ن 

مرأى ومسمع الآخرين. فهم يتفاعلون في فضاء يشعرون فيه دائمًا بأنهم تحت المجهر، مما يضطرهم إلى تعديل سلوكهم 

لديهم،   والذات  الهوية  تشكل  على  تؤثر  والمستمرة  الدائمة  المراقبة  هذه  الرفض.  أو  النقد  لتجنبّ  يتكيفون  وهوياتهم  فهم 

الم مع  الافتراضي.  باستمرار  الفضاء  في  المفروضة  والأخلاقية  الاجتماعية  والضغوط  قد وتطلبات  المستمر  التكيف  هذا 

 .يؤدي إلى تضييق مساحة التعبير الذاتي الحقيقي، حيث يشعرون بضرورة الامتثال للمعايير الاجتماعية المقبولة

 سجين مهل أنت على الفيسبوك مراقب أ

( السنوسي  دراسة  التي2019انطلقت  فرضيتها  لتصيغ  فوكو  أفكار  من  من    (  عينة  على  ميدانية  بدراسة  أعقبتها 

لتبادل  أداة  مجرد  ليست  هي  الاجتماعي  التواصل  وسائل  كالآتي:  الفرضية  وتمثلت  الاجتماعية.  الشبكات  على  أصدقائها 

لتطبيقي من دراستها بتقنيّة المعلومات بل وسيلة لتشكيل الهوية، وتتضمن ميكانزمات تساعد في بناء الذات. وبدأت الجزء ا

فكرة   الاستبيان حول  أسئلة  الإلكترونيّة حيث تمحورت  أ"المقابلات  الفيسبوك مراقب  أنت على  أنّ    هل "  و  " سجين؟  مهل 

أن تخلق سجنا يمُكن  بنوبت   "؟ما  السوشل ميديا  الإج  يك)أو  تحليل محتوى  وبعد  فوكو(،  يسميه ميشال  أفراد كما  أقر  ابات، 

ن، وأن وعي المستخدم بأنه العينة بأن وسائل التواصل الاجتماعي تخلق سجنا افتراضيا تبادليّا يؤثرّ على نفسيّة المستخدمي

لما يعرضه من منشورات   الحشد الافتراضي وكسب إعجابه من خلال اختيار مدروس  إلى محاولة إرضاء  مراقب يقوده 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
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إلى إعادة تشكيل هويّته بطريقة إبداعيّة. كما أثارت الدراسة    وفقا لمقتضيات المجتمع الافتراضي الذي ينتمي إليه، كما يقود

وما   الافتراضي  المجال  استغلال  خلال  من  مزيفّة  هويّة  ونحت  الذاّت  صناعة  في يمسألة  النظير  منقطع  انفتاح  من  وفره 

تام   وعي  على  هم  الافتراضي  الفضاء  مستخدمي  من  كبيرا  عددا  أن  الى  الدراسة  وخلصت  لها.  المروج  الهوية  تطوير 

يواجهونها   التي  افتراضيينك بالتحديات  حشد    .ناشطين  إلى  الانتماء  في  الذاتية  الهوية  اختزال  بعضهم  ينكر  المقابل،  في 

 الفيسبوك. 

 الإعلام الجديد وهوية الشباب العربي

( 2020لسنوسي،  ا  نقلا عن،  2018في ظل الإعلام الجديد" )بلبليدية،  في دراسة بعنوان "إشكاليّة الهُويّة الثقافيّة  

لقول بأن مرحلة الشباب هي مرحلة هامة تتأثر باتجاهات  اإلى ناقشت الباحثة علاقة الإعلام الجديد بتشكيل الهُويّة. وخلصت  

العصر والثقافة السائدة المحيطة به، وخاصة الإعلام الجديد الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من حياة الشباب، مؤكدة أن ذلك ما 

قيم   تأثيرات على  له  التوّاصل الاجتماعي  التعرض لوسائل  أن  الواقع الاجتماعي، حيث  الدراسات وشواهد  أثبتته كثير من 

 .تتعارض وتتنافر معها وسلوك هؤلاء وممارساتهم، ممّا يؤديّ إلى تشكيل ثقافة قد تتوافق وثقافة المجتمع السائدة وقد

الع المجتمعات  في  الافتراضيّة  "الهُويّات  بعنوان  كتاب  )عبد وفي  الاجتماعي"  التوّاصل  لمواقع  دور  أيّ  ربيّة: 

لمواقع 2020السنوسي،  نقلا عن  ،  2017الحكيم أحمين،   الدور الإعلامي  الثالث دراسة تطبيقيّة حول  الفصل  ( تناول في 

. وتمثلّت أبرز نتائج هذه الدراسة في تصاعد الحديث التوّاصل الاجتماعي في تشكيل هويّة المجتمعات العربيّة والإسلاميّة

انتشارها في مجالات الحياة جميعها، وكذلك ارتباطها بـالشعور بالخطر الخارجي، والحاجة  عن الهُويّة مع ظهور العولمة و

 إلى الإصلاح الداخلي، والبحث عن كيفيّة الخروج من التخلف.

المجتمع الشبكي: من التداول    وفي دراسة بعنوان "السياقات الثقافيّة الموجهة للهويّة الافتراضيّة في ضوء تحديّات

)بيبيمون،   العربية  الوحدة  دراسات  مركز  عن  الصادرة  الواقعيّة"  الممارسة  إلى  الباحثة  2016الافتراضي  تناولت   ،)

تمظهرات الهويّة الرقميّة في المجتمع الشبكي بمقاربة تحليليّة من النوع الثاني. وتوصلت الدراسة إلى أن الهوية الرقمية في  

العالم الافتراضي لا تزال غامضة المعالم بحكم تحررها من الحدود الجغرافية أو ضوابط منظومة قيميّة محددة. فهي فضاء  

الثقافات مختلف  فيه  تتفاعل  المجتمعات    .مفتوح  بين  الشباب  تشتت  أهمّها  الإقرارات  من  بجملة  دراستها  الباحثة  وختمت 

ت الإنسان المعاصر الذي عليه أن يدرك ذلك لحلْحَلة  ماوية، مما ينبئ بأزالافتراضية والواقعية، وبين ثنائية الشبكات واله

 . الحضاريةالمشاكل 

في   المشتركين  من  عينّة  على  استكشافيّة  دراسة  والأبعاد،  الخصائص  الافتراضيّة:  "الهُويّة  بعنوان  دراسة  وفي 

)بايوسف الافتراضيّة"  وتبادل  2011،  المجتمعات  الحوار  بدافع  يحدث  الافتراضيّة  المجتمعات  إلى  الانضمام  أنّ  تبيّن   )

لبياناتهم  الآ تصريحاتهم  يفسّر  ما  وهو  الحقيقيّة،  لهويتّهم  انعكاسا  الشباب  غالبيّة  عند  تمثل  الافتراضيّة  الهُويّة  وأنّ  راء، 

أنهّم، عن طريق هويّاتهم الافتراضيّة يكونون أكثر   الغالبيّة  تفاعلا ونشاطا  الحقيقيّة حول الجنس والسن وغير ذلك. ويرى 

كما ركزت بعض الدراسات على المخاطر   ومشاركة وأحسن تصرّفا في المجتمع الافتراضي أكثر منه في المجتمع الواقعي.

افتراضيّة وواقعيّة،  وياتاله الحديثة والتداخل الذي تخلقه بين هويتّين؛  التواصل  المجحف لوسائل  الناجمة عن الاستعمال  يّة 

الحقيقيّة الاجتماعيّة  العلاقات  تتحول  العزلة    حيث  إلى  يؤديّ  ممّا  مقنعة،  افتراضيةّ  علاقات  نفسيّة  وإلى  اضطرابات  إلى 

 .خاصة بين فئة الشباب الذين يشكلون الشريحة الأكثر استخدامًا لهذه الوسائلخطيرة 

 الاستنتاجات 

تماعيّة وإعادة بناء الذاّت والهويّة  الدراسة الحالية إثارة سؤال تأثير وسائل التواصل الحديثة في التنشئة الاجحاولت 

 لدى الشباب داخل المجال الافتراضي، وتوصلت إلى جملة من الاستنتاجات أهمّها: 

وسائل التواصل الحديثة من أكثر الوسائل تأثيرا على الشباب حتى أصبحت تحدد أسلوب حياتهم بكل تفاصيلها    -

 ؛على صعيد اللغة أو السلوك أو العادات وحتى طريقة تفكيرهم في معالجة القضايا الحياتية

والا  - التواصل  عمليّة  تسهل  أن  يمُكن  وإبداعيّة  ثقافيّة  ظاهرة  الاجتماعي  التوّاصل  والتفاعل  تصاوسائل  ل 

الفرديّة  الحقيقيّة؛  الهويّات  وذبول  الحقيقية  الاجتماعية  العلاقات  تقليص  في  سببا  تكون  أن  يمُكن  أنهّا  إلاّ  الاجتماعي، 

   -حتي لو كانت جماعيّة-في التفاعلات الافتراضيّة    يّة والثقافيّة والدينيّة والوطنيّة في المستقبل لأن الفرد المنخرطوالاجتماع

في أكثر الأحوال آراءه وأفكاره    يخرج من عالمه الواقعي إلي عالم افتراضي، ممّا يجعله يتفاعل انطلاقا من كونه فرد فيقدمّ

 ؛وتصوراته الشخصيّة متحررا من أيّ تبعيّة دينيّة واجتماعيّة وقيميّة

تجد الأسرة نفسها أمام تحد عميق في مواجهة الآثار الاجتماعية والنفسية الناتجة عن الاستخدام المتسارع لهذه    -

 ؛الوسائل

بالعناصر   - وكذا  الاجتماعيّة  المعياريّة  بالعناصر  تتأثر  قد  الحقيقي  المجتمع  في  للأفراد  الحقيقيّة  الهويّة 

  فيزيولوجيّة ممّا يؤديّ إلى كبت الذاّت الداخليّة، أمّا العالم الافتراضي فإنه يتيح اتصالا قائما على التعبير عن الذاّت الداخليّة ال

وتحقيق الأنا الأعلى، ويتيح أيضا تثبيطا للعناصر المعياريّة للأنا الاجتماعي أو الذات الاجتماعية، وهو ما قد يثري شخصيّة 

 ؛ الفرد
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ت الافتراضيّة تفسح المجال للفرد بأن يضع هويتّه محلّ استكشاف وتجريب، أي بإمكانه أن يقدمّ نفسه  المجتمعا  -

كما يشاء وعلى النحو الذي يريده وهو السّلوك الذي قد يتعذر عليه في المجتمع الواقعي، حتى أصبحت العوالم الافتراضيةّ  

 ؛ ا الفرد اكتشاف إمكاناته وقدراته المختلفةيستطيع فيه Identity Workبمثابة "ورشات الهويّة" 

صيغة المراقبة والهيمنة التيّ يتصف بها المجتمع الافتراضي يمُكن أن تخلق نوعا ما سجنا افتراضيّا تبادليّا يؤثرّ    -

كونه مراقبا وخاضعا لأحكام الغير من خلال المواد التيّ ينشرها يقوده إلى بعلى نفسيّة المستخدمين، وأنّ وعي المستخدم  

اختيا خلال  من  إعجابه  وكسب  الافتراضي  الحشد  إرضاء  لمقتضيات  محاولة  وفقا  منشورات  من  يعرضه  لما  مدروس  ر 

 ؛المجتمع الافتراضي الذي ينتمي إليه

المجال   - استغلال  خلال  من  مزيّفة  هويّات  أو  هويّة  ونحت  الذاّت  صناعة  مسألة  الدراسات  بعض  أثارت 

ا الذاّتيّة على  الافتراضي وما يوفرّه من  المُروّج لها لكنهّا دعت إلى التشبث بالهويّة  نفتاح منقطع النظير في تطوير الهويّة 

 ؛ أرض الواقع دون تزييف أو تصنّع. وهو رأي يثمّن مبدأ تأكيد الذاّت وتماهيها ما بين الواقع الحيّ والافتراضي

المجال الافتراضي رغم كونه بنوبتيكا موسع  - الواقع، حيث يتيح   ، يظل فضاءةومنفتح  ةإن  للهروب من  مغريا 

 أي انفصام الذاّت وتأرجحها ما بين واقعها الحقيقي والافتراضي.  الفصام،ممارسات قد تفضي إلى 

 خلاصة

بينّت مراجعة الدراسات السّابقة التيّ تناولت ظاهرة التنشئة الاجتماعيّة والهويّة الافتراضيّة وجهات نظر مختلفة  

التواصل عبر الإ  وأحيانا متضاربة أن  إلى  الظاهرة، فمنهم من ذهب  العلاقات الاجتماعية ويشُجّع  في تحليل  نترنت يسهّل 

على إخراج وإظهار الذاّت الداخليّة للفرد لأن نوع العلاقات القائمة فيها يعُبّر عنها أساسا عن طريق الفكر؛ أمّا الجسد فلا  

أن  ورأى  للأفراد،  الحقيقيّة  الهويّة  على  الافتراضيّة  الهويّة  تأثير  من  تخوّف  من  ومنهم  الأحوال.  من  حال  أيّ  في  يتدخّل 

العلاقات الاجتماعيّة الافتراضيّة تجمعات خفيّة مجهولة الهويّة يمُكن أن تعزل الفرد وتسببّ له الكثير من المشاكل النفسيّة  

 ف الاجتماعي مع جماعة الانتماء. تمنعه من التكيّ 

غزارتها ما تزال في بداياتها المبكّرة،  التنشئة الاجتماعيّة في العالم الافتراضي، رغم    هذا يعني أن الدراسات عن

وجاءت هذه الدراسة لتفتح المجال أمام المهتمّين بهذا المجال لطرح العديد من القضايا المرتبطة بهذه الظاهرة ذات الطبيعة 

الدراسات   هذه  أن  غير  والاقتصادي.  والثقافي  السياسي  بالمناخ  وأيضا  والاجتماعيّة،  الفرديّة  بالرغبات  والمتلوّنة  المتغيّرة 

ثقاف وسياقات  معينة  جغرافية  مناطق  في  الشباب  من  محددة  عينات  على  جائحة ياقتصرت  قبل  أغلبها  وأجري  محددة،  ة 

لتعميم على جميع الشباب  ل  كورونا التي كان لها الأثر البالغ على الاتجاهات والاستخدامات الرقمية. فقد لا تكون النتائج قابلة

تطورات  إلى  إضافة  الماضية  القليلة  السنوات  في  العالمية  الصحية  والظاهرة  والجغرافي  الثقافي  التباين  لأن  العالم.  في 

دقة أقل  الاستنتاجات  بعض  تجعل  قد  واستخداماتها  الرقمية  على   .التكنولوجيا  كبير  بشكل  تركز  الدرّاسات  هذه  أن  كما 

من حياة الشباب النفسية، خاصة في    التفاعلات الرقمية وسلوك الشباب على الإنترنت، وهي بهذا قد تتجاهل جوانب أخرى

ومكثفةالأسرة،  إطار   عميقة  دراسات  إلى  تحتاج  النفسية  الافتراضية   .للحالة  والعوامل  الهوية  حول  الاستنتاجات  إن  ثم 

الإنترنت،   عبر  أنفسهم  تقديم  الشباب  اختيار  كيفية  على  في اقتصرت  الهويات  هذه  توظيف  كيفية  الاعتبار  بعين  تأخذ  ولم 

فاستخدام منهجيات بحثية متعددة    الأدوات البحثية المستخدمة قد لا تكون كافية لفهم الظاهرة،كما أن    .سياقات ثقافية مختلفة

التركيز أكثر على    إلى جانب أن  .مناسبة)نوعية وكمية( تعتمد الملاحظة والمقابلة وجها لوجه والمقاربة التفاعلية قد تكون  

الإيجابية  الفوائد  من  الكثير  عن  نغفل  يجعلنا  قد  الشباب  مجتمع  في  الحديثة  التواصل  وسائل  لاستخدام  السلبية  الجوانب 

لكن  .  الانفتاح والتواصل مع الثقافات المختلفةووالإمكانات التي توفرها هذه الوسائل، مثل التعليم عن بعُد، الفرص المهنية،  

وصلت إليها بشكل أفضل خاصة إذا وضعناها في  تحدود لا تقلل من قيمة الدراسات السابقة بل تجعلنا نفهم النتائج التي  هذه ال

 إطارها الزمني والجغرافي والثقافي.

 التوصيات 

تشجيع الدراسات المستقبلية على تحليل ظاهرة التنشئة الاجتماعية والهوية الافتراضية من زوايا متعددة، نظراً  .  1

 .لاختلاف وتباين نتائج الدراسات السابقة حول تأثير الإنترنت على الهوية والعلاقات الاجتماعية

توسيع العينات الجغرافية والثقافية في الدراسات المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية في العالم الافتراضي، لضمان أن  .  2

ال حول  الشباب  من  أوسع  نطاق  على  للتعميم  قابلة  النتائج  على تكون  كورونا  جائحة  تأثيرات  ظل  في  خاصة  عالم، 

 .الاستخدامات الرقمية

توسيع نطاق البحث ليشمل جوانب أخرى من حياة الشباب، وخاصة الجوانب النفسية والعائلية، وعدم الاقتصار . 3

 .على التفاعلات الرقمية؛ وذلك باستخدام دراسات الحالة العميقة

والم.  4 الملاحظة  مثل  )نوعية وكمية(  متعددة  بحثية  منهجيات  التفاعلية، استخدام  والمقاربة  لوجه،  قابلات وجهًا 

 .قاوذلك لفهم الظاهرة بشكل أكثر شمولية وعم

التوازن بين الجوانب السلبية والإيجابية لاستخدام وسائل التواصل الحديثة، مع إبراز الفوائد التي توفرها هذه  .  5

 .واصل مع ثقافات متنوعة، والفرص المهنيةالوسائل، مثل فرص التعلم عن بعُد، والت

إنشاء مراكز ومختبرات بحثية متخصصة تتابع تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، بحيث يتم  .  6

 .إجراء دراسات دورية وشاملة باستخدام مناهج متعددة التخصصات في العلوم الاجتماعية لضمان دقة وموضوعية النتائج
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